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لا     أعلامهاو المدرسة البصریة النّحویة :أوّ

  صریة النّحویةالمدرسة الب-1

ارتبط ظهور المدارس النحویة عموما بظهور النحو الذي نشأ هو الآخر عندما شاع اللحن 
بالعرب وأخذوا یتكلمون بلسانهم، ویلحنون فیما یعجزون في البلاد العربیة، التي اختلط فیها العجم 

عنه من الكلام حتى وصل ذلك إلى كلام االله عز وجل، فأبى علماء العربیة وأئمة القراء إلا أن 
  .یقفوا لهذا الزحف بالمرصاد، فأسسوا ما یعرفه طلاب العلم بالمدارس وكان للنحو حظا كبیرا منها

ة التّي إن مصطلح المدرسة في ما یطلق  بین البصرة والكوفة لا نقصد به المؤسسة التّعلیمیّ
إنما اتفق علیها الدارسون وتواضعوا نظرا لما وجدوه من اختلاف في المنهج « تهتم بالتدریس

ة  1»واختلاف في الروایة غة العربیّ وهذا لا ینفي أنّ غایتهما واحدة وهي الحفاظ على سلامة اللّ
حن،  ا هنا تسمیة مدرسة لأنها تهدف إلى المسلك الذي سلكه جماعة أو واخترن"وحمایتها من اللّ

طائفة من اللغویین، أما كلمة مذهب فنطلقها على مسلك سلكه شخص معین، كقولنا مذهب 
  2"سیبویه، ولا یجوز قول مدرسة سیبویه

ــــوتجمع الروای ــــة النحو كانت بصریة، على یـــــات على أن انطلاقــ « : يــالأسود الدؤلد أبي ــــــــ
حیث یقال أنه وضع 3»حیث كان أول من أسس العربیة وفتح بابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها

هذا العلم بأمر من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب وذلك للحفاظ على سلامة اللغة العربیة من 
لفوا في النحو وفي وضع اللحن وكذا فهم القرآن الكریم، ثم جاء النحاة من بعده لیكملوا عمله، ویؤ 

أصوله، مثل الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي أبدع في علم العروض، ووضع عمله الضخم 
  ".الكتاب"وكذلك سیبویه في كتابه " معجم العین" المتمثل في كتابه 

                                                             
  .7، ص 1987، 1إبراھیم عبود السّامرائي، المدارس النّحویة أسطورة وواقع، دار الفكر، عمان، ط 1
                                                                                                                              13-12ینظر المرجع نفسھ،ص2
                                                                              15ت،ص.،د7شوقي ضیق، المدارس النحویة، دار المعارف، القاھرة،ط 3
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أن " الكتاب"فقد جاء في « فالبصریون كانوا أصح قیاسا لأنهم لم یلتفتوا إلى كل مسموع 
فصلا وینصبون أطهر في " هن"یونس أنه كان یخطئ أهل الحضر في جعلهم  سیبویه روى عن

كُمْ  هؤلاء«: قوله تعالى رُ لَ َ اتِي هُنَّ أَطْه نَ هذا ما یدل على أنهم كانوا لا یطمئنون )78/هود(  1»بَ
  .للغة الحواضر

ها فالنحو إذن مر عبر مراحل ولكل مرحلة روادها، ففي المرحلة الأولى اهتموا باللغة بعدّ 
ــأداة للعمل القرآني، واعتمدوا على السلیقة اللغوی ة ــــا المرحلة الثانیــــان في العقل، أمـــــة، دون إمعــ

فأخذوا یعنون بالعقل وأحكامه، وتطبیقها على القواعد والأصول، أما المرحلة الثالثة فتمثلت في 
مندرجة ضمن المباحث ظلت المباحث التصریفیة « النضوج والاكتمال وفي هذه المرحلة 

لأن النحو قدیما كان یشمل المدلولین النحوي والصرفي، وبعدها بدأت التألیفات في علم  2»النحویة
  .الصرف

وهنا أكتمل بناء صرح النحو، وصار علما قائما بذاته، وحملت المدرسة البصریة رایته 
  .ولواءه

ــموسنتطرق في هذا الجزء من بحثنا إلى أه ــــــسة البصریشیوخ المدر  ــــ ة وأهم مصطلحاتهاوكذا ـ
  .منهجها

  

   

                                                             
  .18ابراھیم السامرائي،المدارس النحویة  أسطورة وواقع ، ص  1
  114، ص 1993عبد الله ابن أحمد الخثران، مراحل تطور الدرس النّحوي، دار المعرفة الجامعیة، د ط،  2
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حویة-2   أعلام المدرسة البّصریة النّ

  :شیوخ سیبویه

  .1تبین الشجرة أدناه سیبویه أخذ عن الأخفش ویونس وأبي زید وعیسى بن عمر والخلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                             

  .165، ص2000، 4تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة ،عالم الكتب، القاهرة ،ط1

 

 
 علي بن أبي طالب

 العلاءأبو عمرو بن  ابن أبي اسحق

أبو جعفر  یونس أبو زید
 الرؤاسي

 عیسى بن عمر الأخفش

یونس  أبو زید سیبویھ
 زید

 الخلیل سیبویھ

 سیبویھ

 سیبویھ

 سیبویھ

 الرؤاسي أبو زید

 أبو زید

 أبو الأسود

 یحي بن یعمر
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  وسنتطرق إلى ذكر معلومات حول هؤلاء الشیوخ الذین تتلمذ سیبویه على أیدیهم

  ه149ت ( عیسى بن عمر الثقفي:(  

یعد عیسى بن عمر أحد شیوخ سیبویه، وواحدا من أهم أعلام العربیة والقراءات، ویعد أیضا 
  من أبرز مقعدي اللغة، فمن هو عیسى بن عمر؟ 

ــى خالـــمول«  ــد بن الولیــــــ ــــ ـــــإم, ي ثقیف، فنسب إلیهمـــــد، نزل فـــ ــــــام فــــ ـــــي النحـ ــــو والعربیـ ة ــ
ــه أخــــــوعن1»اقـــــــوالقراءات، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد االله بن أبي إسح ــــ ــذ الخلیـ ـــ ل ـ

  .عمر آخر، وهو  الهمدانيوسیبویه وغیرهم، وتجدر الإشارة إلى أن في قراء الكوفة عیسى بن 

 یقیس النصب في كلمة"وكان یهتم بالقیاس، ومن أقیسته ما حكاه سیبویه عنه من أنه كان 
  :في قول الأحوص) یا مطرا(

رُ السَّلاَمُ  طَ ا مَ كَ یَ یْ سَ عَلَ یْ ا         ولَ َ ه یْ ا عَلَ رً طَ ا مَ مُ اللَّه یَ   سَلاَ

ا في تنوینها ونصبها كالنكرة غیر وكأنه یجعل مطر ) یا رجلا( على النصب في كلمة 
  .2المقصودة

وكان صاحب « شيءیحكى أن له مصنفان هما الكامل والإجماع لكن لم یصل إلینا منهما  
إذ أن له عبارات عربیة شاذة یصعب فهمها وكذلك  3»تقعیر في كلامه وأكثر من استعمال الغریب

للغریب منه ما قاله لما ضربه عمر بن نطقها، لذلك نجد من جملة تقعیره في الكلام واستعماله 
ا في أسیفاط قبضها عشاروك« : هبیرة   4»واالله إن كانت إلا أُثَیَّابً

تصغیر الثیاب، والأسیفاط تصغیر الأسفاط جمع سفط وهو الذي تعبئ فیه : الأثیاب
في الأشیاء، والعشار، جامع الزكاة یأخذ العشر، ومن جملة تقعیره في الكلام ما حكاه الجوهري 

                                                             
ّغویین والنّحاة، تح 1  1،1964،1/273أبو الفضل ابراھیم،ط: جلال الدّین السّیوطي، بغیة الوعاة في طبقات الل
  .49ابراھیم السامرائي، المفید في المدارس النّحویة،ص 2
  .ص7،1986،106بیروت،ط-خیر الدّین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم ،لبنان 3
  .1/10لكتاب، تح وشرح عبد السّلام محمّد ھارون ، دار الجبل،بیروت،صأبو بشیر عثمان بن قنبر، ا 4
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سقط عیسى عن حمار له، فاجتمع علیه الناس، فقال، ما لكم تكأكأتم عليّ « : كتاب الصحاح قال
  1»كتكأكئكم عن ذي جنة فافرنقعوا عني

  .أن شیطانه هندي: مالكم تجمعتم عليّ كتجمعكم على مجنون، افترقوا عني فقالوا: معناه

  .2»وعشرین مرة اثنینوقد روى سیبویه عنه « 

نستخلصه هو أن عیسى بن عمر كان من القراء والنحاة المشهورین الذین أخذت عنهم  ما
  .العربیة، كان یمیل إلى التعبیر واللغة الشاذة

وكان مهتما بالقیاس، مؤلفاته كثیرة وحرقت، وأشهرها الكامل والإجماع الذین أنشد الخلیل 
  .فیهما هذا الشعر

ا كُلُّهُ   « لَ النَّحْوُ جَمیعً طُ ر     بَ ا أَحْدَثَ عیسَى بن عُمَ رَ مَ   غَیْ

رٌ  قَمَ سٌ وَ ا للنَّاس شَمْ مَ ُ ٌ           فَه هَذَا جَامع الٌ وَ   3»ذَاكَ إكْمَ

  هــ 154ت ( أبو عمرو بن العلاء:(  

عدُّ أبو عمرو بن العلاء من أهم رجال البّصرة، ومن أبرز شیوخها أحد القراء السبعة  ُ ی
مام أئمة البصرة ولد سنة سبعین للهجرة بمكة ونشأ وعاش بالبّصرة حتى توفي «   المشهورین، وإ

وقد تتلمذ لابن أبي إسحاق على نحو ما تتلمذ عیسى بن عمر، غیر أن عیسى قصر عنایته 
اس القرآن في المساجد نيَ بإقراء النّ   .4»بالنّحو، أما أبو عمرو فعُ

م وأحكامه فقد قیل أنه كان یقرئ لذلك نلاحظ اهتمامه بالجانب الفقهي، وتعلیمه للقرآن الكری  
اس القرآن في مسجد البّصرة  لو كان أحد ینبغي أن یؤخذ بقوله كله في شيء : قال یونس« النّ

                                                             
ّغویین والنّحاة،ص1   . 2/238السّیوطي،بغیةالوعاة في طبقات الل
  .1/10،  تح وشرح عبد السلام محمد ھارون، ص  أبو بشیر عثمان بن قنبر، الكتاب 2
  .57، ص 2001، 3أ ربد، ط-خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، دار الأمل، الأردن 3
  .27شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص  4
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یقصد هنا أن أبو عمرو بن العلاء كان ثقة  1»واحد لكان ینبغي لقول أبي عمرو أن یؤخذ كله
فسیره للظواهر الإعرابیة تفسیرا لغویا عالما، معترفا بفقهه، وذلك لأنه كان مهتما باللغة العربیة وت

  .2»أنه یعتمد الكثرة الكاثرة في استنباطه للقواعد« فقد قیل 

مات سنة « فهو لم یأخذ من كل مسموع بل اعتمد على القبائل الموثوق بعراقتها وفصاحتها
ـــأربع، وقیل تسع وخمسین ومائة، أسندنا حدیثه في الطبقات الكب ع رى، وله ذكر في جمــــ

  .، رحمه االله3»الجوامع

  هـ 175ت ( الخلیل بن أحمد الفراهیدي:(  

  .الخلیل بن أحمد الفراهیدي أبرز أساتذة سیبویه، إذ تأثر به تأثرا كبیرا

صاحب ) أبو أحمد( اسمه الكامل الخلیل بن أحمد بن عمر بن تمیم الفراهیدي البصري « و
  .4»العربیة والعروض

العروض عندما كان یسیر بسوق الصفارین فكان لصوت دقدقة طرأت لباله فكرة وضع علم 
ـــمطارقهم عل ــى نغم ممیز ومنه طرأت بباله فكرة علـ ــــم العروض التي یقــ وم علیها الشعر العربي ـ

فكان یذهب إلى بیته ویتدلى إلى البئر ویبدأ بإصدارالأصوات بنغمات مختلفة لیستطیع تحدید النغم 
، وأفضل الناس وأتقاهم أخبرنا الحسین أناس و اذكاهموكان الخلیل أعلم « المناسب لكل قصیدة، 

لم تكن للعرب بعد الصحابة : سمعت مشایخنا یقولون: سمعت محمد بن سلام یقول: بن فهم، قال
  .5»أذكى من الخلیل ولا أجمع، ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع

المبدعة، وأكبر دلیل على ذلك دراسته لأشعار العرب  حقا إنه من العقول الخصبة النیرة،
وترتیبها حسب أنغامها، وجمع كل مجموعة متشابهة ووضعها معا، فتمكن من ضبط أوزان خمسة 

                                                             
ّغویین، تح 1   .35ت ص .، د 2محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، ط: أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي، طبقات النّحویین والل
  .61، المدارس النحویة، ص ینظر خدیجة الحدیثي  2
ّغویین والنّحاة، تح أبو الفضل إبراھیم، ص  3   .2/323حافظ جلال الدین عبد الرحمان السّیوطي، بغیة الوعاة، في طبقات الل
  .1/575، ص 1964، 1حافظ جلال الدین عبد الرحمان السّیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ، ثح أبو الفضل إبراھیم، ط 4
ّغوي، مراتب النّحویین ،شركة أبناء وشریف الأنصاري ، لبنان5   .45، ص 2009صیدا، بیروت، -عبد الواحد بن علي أبو الطّیب الل
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ــالواف(ةـبالممتزجوتعرف ) الطویل، المدید، البسیط(یقوم علیها النظم حتى الآن وهي عشر بحرا  ر، ــــ
ــل، الهزج، الرجــــالكام ـــالرمز، ـــ ــل، السریع، المنســ ــــرح، الخفیف، المضـ وتسمى ) ارع المقتضبـ

). المتقارب المجتث( السباعیة لأنها مركبة من أجزاء سباعیة في أصل وضعها، وآخرین هما 
 "یعرفان بالخماسیین، إلا بحر المتدارك المحدث فإن واضعه هو الأخفش الأوسط، تلمیذ سیبویه، 

أقام الخلیل في خص بالبصرة لا یقدر على فلسین وتلامذته یكسبون « : قال النضر بن شمیل
  .1»بعلمه الأموال

  .فالخلیل كان قنوعا لا یبتغي من هذا العلم الذي نفع به الغیر مالا

ل من وضع نظام الحركات ونظام الاعراب فیما بعد ، وبهذا،  لذلك كان له « یعدّ الخلیل أوّ
إن الإجماع قائم على أنه لم یكن أحد « : عماد الحنبلي عنهالدور الأساس في النحو قال ابن 

ویشهد بروكلمان بأن الخلیل هو المؤسس الحقیقي لعلم النحو العربي » أعلم بالنحو من الخلیل
له مؤلفات عدیدة منها معاني 2»الذي وضعه سیبویه في كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه علیه

وقد ظهرت شخصیة «ب العوامل، النقط، العروض، الحروف، كتاب جملة آلات الحرب وكتا
الخلیل قویة واضحة في تألیفات تلامیذه، فهذا سیبویه، ینقل في كتابه الكثیر عن الخلیل، بل إن 
كثرة هذا النقل بدرجة ملحوظة، جعلت بعض النقاد یعتبرون أن سیبویه جمع فقط أراء شیوخه 

  .3»الذین كان أهمهم الخلیل

صه من حیاة الخلیل أنه ساهم وبشكل كبیر في بناء صرح النحو إذن ما یمكن استخلا
كان قد شرع فیه ورتب ) العین(رفین باللغة على أن عمله الضخم العربي، واتفق أكثر العلماء العا

  .ثم جاء تلامیذه من بعده وأكملوه) العین(أوائله وسماه 

                                                             
  .1/558أبو الفضل إبراھیم، ص : حافظ جلال الدین عبد الرحمان السّیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة تح1
  .106،ص  2001ط، . ریخ النحو العربي، وقضایا ونصوص نحویة، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، دعلي أبو المكارم،مدخل إلى تا2
  .1/8، ص 2003، 1بیروت، لبنان، طدار الكتب العلمیة، ،عبد الحمید ھندري، كتاب العین  مرتب على حروف المعجم 3
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خمس وسبعین ومائة وقیل سبعین وقیل  70كانت ولادته في سنه مائة هجرة وتوفي سنة « 
  .1»عاش أربع وسبعین سنة رحمه االله 

  هـ 180ت ( سیبویه:(  

هو <<عندما یذكر النحو فإن الاسم الذي یتبادر إلى أذهاننا هو سیبویه، فمن هو سیبویه؟ 
من أبرز شیوخه الخلیل بن الفراهیدي  2>>عمرو بن عثمان بن قنبر بن جلد بن مالك بن أدد 

ــــول: قال أبو علي البغدادي« ر الكبیر في كتابه ــــحیث كان له الأث رى ــــة من قــد سیبویه بقریـ
ــــشیراز یق اد ــــدم البصرة لیكتب الحدیث فبدأ یلتزم حلقة حمــــــال لها البیضاء من عمل فارس ثم قــ
  .3»ابن سلمة

النحو العربي سنعرف كیف صنعت الإرادة وحب التعلم من رجل فارسي الأصل، نابغة في 
كانت انطلاقة النحو واهتمام سیبویه به، حیث قرأ قول الرسول « وركیزة من ركائزه الأساسیة، 

صلى االله علیه وسلم، لما كان یتعلم الحدیث والفقه من شیخه حماد البصري، فقرأ الحدیث 
ه قرأ هذا ، فسیبوی"لیس من أصحابي أحدٌ إلا ولو شئت لأخذت علیه لیس أبا الدرداء: " الشریف
ووقع في الخطأ " لیس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت علیه لیس أبو الدرداء: " الحدیث

فصاح علیه حماد لحنت یا سیبویه، إنما هذا استثناء فقال سیبویه فو االله لأطلبن علما لا یلحنني 
بارعا فیه أحد، ثم مضى ولزم الخلیل وأخذ عن عیسى بن عمر الثقفي ویونس بن حبیب فصار 

  4»...في النحو واحتفى به علماء البصرة

كان الخلیل یفسح له صدره ویرى فیه الطالب الذي لا یضن علیه فاخذ یتعلم منه عن حب  
كنت عند الخلیل بن أحمد فأقبل « : وعزیمة وقوة إرادة، فصار یلازمه كالظل، قال ابن النطاح

                                                             
إحسان عباس، دار صادر، بیروت، دط، . أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء آخر الزمان، تح، د1
  .2/248ت، ص .د
  .1/66، ص 1أبو العباس شمس الدین ،وفیات الأعیان وأنباء آخر الزمان، دار صادر، مج2
  .66طبقات النحویین واللغویین، ، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، ص . الأندلسيأبو بكر محمد بن حسن الزبیدي 3
  .41ت ،ص .ط، ،د.مدرسة البصرة النحویة، قسم اللغة العربیة وبلاغتھا، جامعة بارطن، د.محمود قدوم 4
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عمرو و المخزومي، ما سمعت الخلیل یقولها فقال أبو  ! سیبویه فقال الخلیل مرحبا بزائر لا یمل
  .»إلا سیبویه 

وخبر آخر یرویه حماد بن سلمة، أنه جاء إلیه سیبویه مع قوم یكتبون شیئا من الحدیث « 
» صعد رسول االله صلى االله علیه وسلم الصفا« : فكان فیما أملیت ذكر الصفا فقلت: فقال حماد

لا «: مقصور، لما فرغ من مجلسه كسر القلم وقال فقلت یا فارسي لا تقل الصفاء، لأن الصفا
  .1»أكتب شیئا حتى احكم العربیة

فلتفادي اللحن والوقوع في الخطأ قرر سیبویه أن یتعلم النحو لكي تستقیم لغته وتصبح 
  .سلیمة

عن أبیه ) 146ت ( أحدثك هشام بن عروة : "وقیل جاء سیبویه إلى حماد بن سلمة فقال« 
عُفَ بفت   ".ح الراء وضم العین في الصلاة ؟في رجل رَ

أخطأت، إنما هو رعف، بفتح الراء والعین، فانصرف إلى الخلیل فشكى ما لقیه : فقال حماد
صدق حماد، ومثل حماد یقول هذا، ورعف بضم العین، لغة ضعیفة : من حماد فقال له الخلیل

  .2»الصحیح رعف بفتحهما

في قلبه، كیف لا وهو من أجل التعلم كل كلمة تطعن في فصاحة سیبویه تأخذ مأخذها 
  .وأهل الحدیث 3هاجر من بلاد فارس إلى البصرة وصاحب الفقهاء

مات سیبویه في ریعان شبابه حزنا وقهرا أثناء عودته من بغداد بعد فشله في  
هو متوجه إلى بلاد فارس حیث أنه لم یرغب بعودته إلى البصرة الشهیرة مع الكسائي، و 4)مناظرته(

فطلب تلمیذه أبو الحسن الأخفش فبثه حزنه وهمه وما إن وصل بلدته حتى اشتد علیه المرض 

                                                             
  .2/464أبو العباس شمس الدین،وفیات الأعیان أنباء أبناء آخر زمان، ص 1
  .1/8، الكتاب، تح وشح عبد السلام محمد ھارون، دار الجبل، بیروت، ص أبو بشیر عثمان بن قنبر 2
  .57ینظر إبراھیم عبود السامرائي، المفید في المدارس النحویة، ص  3
  .59-58ینظر المرجع نفسھ، ص  4
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وفارق الحیاة، وهناك من قال أنه مات في ساوة، وقیل في البصرة وفي شیراز، كما اختلفوا في 
  .1توفي سنة مئة وثمانین للهجرة تاریخ وفاته واجتمع أغلبهم على أنه

  هـ 182ت ( الأخفش الأكبر :(  

الأخفش هو لقب أشتهر به أحد عشر عالما من النحویین سماهم السیوطي في المزهر ومیز 
أبو الحسن سعید بن مسعدة شهرته الأخفش الأوسط، وأبو المحاسن علي بن : منهم خاصة

اب عبد الحمید بن عبد المجید وهو الأخفش سلیمان الفضل شهرته الأخفش الأصغر، وأبو الخط
  .الأكبر

وروي عن أبي , هو أبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید، أخذ عنه یونس« وهذا الأخیر 
لا أقول جثة الرجل إلا لشخصه على سرج أو رحل، ویكون معها ولم تسمع من : الخطاب أنه قال

  .2»غیره

ه شیخ من  الأخفش الكبیر من بین الذّین نهل سیبویه من منهلهم،ولا یذكر أرباب التّراجم سوى أنّ
  .3»وأخذ عنه سیبویه اللغة وشیئا من النحو« شیوخ العربیة 

  

  

  

  هــ 182(یونس بن حبیب:(  

لیونس بن حبیب الأثر الكبیر في كتاب سیبویه، إذ امتلأ الكتاب بذكره والإفادة منه والرجوع 
  فمن هو یونس بن حبیب؟ إلیه في كثیر من مباحث الكتاب وقضایاه،

                                                             
  .59ینظر شوقي ضیف، المدارس النّحویة، ص  1
  .40اللغویین، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، ص أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین و2
  .1/9أبو بشیر عثمان بن قنبر، الكتاب ، تح وشرح عبد السلام محمد ھارون، ص3
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هو یونس بن حبیب مولى بني ضبة، وكان یكنى أبا عبد الرحمن، وكان النحو أغلب «
: علیه، ودخل المسجد یوما وهو یهادي بین اثنین من الكبر فقال له رجل كان یتهمه على مودته

بویه بعد ، یعد یونس ابن حبیب أبرز أساتذة سی1»هو الذي ترى فلا بلغته: وبلغت ما أرى؟ قال
الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، لذلك فقد احتل المرتبة الثانیة في النقل عنه في الكتاب، وهذا لدوام 
اتصال سیبویه به، وقد ظهر أثر هذا الاتصال في الكتاب من خلال ذكر آراء یونس وتعلیلاته 

  .وتوجیهاته ومرویاته وغیرها

 2»ب الأدب وفصحاء الأعراب والبادیةوكانت له حلقة بالبصرة ینتابها أهل العلم وطلا« 
لذلك فهو یعد ركیزة قویة في صرح النحو العربي إضافة إلى الخلیل وسیبویه وذلك من خلال آرائه 

  .النحویة

روایة فكان ثاني  200وقد أكثر سیبویه من النقل عنه في كتابه وقد بلغ نقله عنه نحو « 
و كان معبرا لسیبویه في الروایة عن أبي عمرو بن العلماء الذین أكثر سیبویه من النقل عنهم، وه

العلاء أو عن ابن أبي إسحاق، وربما استعمله سیبویه معبرا في الروایة عنهما جمیعا في روایة 
  .3»واحدة كما في الكتاب، هذا قول ابن أبي إسحاق وأبي عمر وفیما حدثنا یونس

  "كتابال"لذلك فإن لمسة یونس ابن حبیب كانت حاضرة وبقوة في 

ما یكتب العرب على شيء في أشعارها : وروى محمد بن سلام الجمحي عن یونس أنه قال
كبكائها على الشباب، وما بلغت كنهه، فاتبع هذا الكلام منصور النمري، فقال من جملة قصیدة 

  :طویلة یمدح بها هارون الرشید بیتا وهو

ته       حَتَّى َ غُرَّ ه ابي كُنْ تُ أُوفي شَبَ ا كُنْ ُ  مَ ع بَ هُ تَ ا لَ یَ إذَا الدُنْ قَضَى فَ   4انْ

                                                             
  .34عبد الواحد بن علي أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، ، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، ص 1
  .365بقات اللغویین والنحاة، ، تح أبو الفضل إبراھیم، ص حافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، بغیة الوعاة في ط2
  .1/11أبو بشیر عثمان بن قنبر، الكتاب ،تح وشرح عبد السلام محمد ھارون، ص  3
  .246إحسان عباس ، ص . د: أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء آخر الزمان، ، تج 4
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ا بالشّعر و خصوصا الذي یتغنى بالشّباب  ضافة إلى ر « فیونس كان متأثرً واتبه للشّعر إَ
اعتنى یونس ابن حبیب أیضا بالتعلیل والقیاس والافتراض وكذلك ) كشعر رؤبة(القدیم، وحفظه له 

قافي القرآن، كتاب اللغات، كتاب النوادر ( اعتمد على السماع اعتمادا كبیرا، وصف كتبا منها 
  .1»وكتاب النوادر الصغیر وهي تدل على عنایته بالنوادر والغریب واللغات  ،الكبیر

له- توفي سنة مئة واثنان وثمانین   2-رحمه الّ

 ه215 -122:( أبو زید الأنصاري(  

الوا أن روایته من بین الذین أخذ عنهم سیبویه وروى عنهم في كتبه أبا زید الأنصاري حیث ق
  عنه في كتابه بلغت التسع مرات، فمن هو أبو زید الأنصاري؟

أبو زید سعید بن أوس بن ثابت بن یزید بن قیس بن زید بن النعمان بن مالك بن ثعلبة « 
هو أبو زید سعید بن أوس بن ثابت بن ): الطبقات(ن الخزرج، وقال محمد بن سعد في بن كعب ب

، كان إماما مشهورا عالما باللغة والنحو، أخذ عن أبي 3»یزید بن قیسبشر بن أبي زید ثابت بن 
عمرو بن العلاء، ورؤبة بن العجاج، وقیل أن جده ثابت شهد أحدا، وكان ثابت هذا أحد السّتة 

ى شيء فإنما یوحي ــالذین جمعوا القرآن في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، وهذا إن أوحى إل
  .منبتهإلى عراقة أصله وطیب 

كان سیبویه یأتي : "حدثنا أبو زید قال «: وقد أخذ عنه سیبویه اللغة، قال السعیستاني
ومثل هذه الروایة " أخبرني من أثق بعربیته فإنما یریدني: مجلسي وله ذؤابتان، فإذا سمعته یقول

ـــعند السراف ــي، بلفظ وذكر أبو زیـــ ـــ ــــد موت سیبویــــــد النحوي اللغوي كالمفتخر بذلك بعــــ ــــ ــــه، قـ ــــ : الــ
  .4»أخبرني الثقة، فأنا أخبرته: كلما قال سیبویه« 

                                                             
  .62، وخدیجة الحدیثي ، المدارس النحویة، ص 11سیبویھ، الكتاب، ص : ینظر 1
ّغوي، مراتب النّحویین، تح 2   .3محمد أبو الفضل ابراھیم،ص: ینظر أبو الطّیب الل
  .379 -2/378أبو العباس بن خلكان ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء آخر الزمان، ، تح، د إحسان عباس، ص 3
  .1/12ن قنبر، كتاب سیبویھ، تح وشرح عبد السّلام محمّد ھارون، ، دار الجبل، ص أبو بشیر محمّد ب4
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فكأن أبا زید یفتخر، ویتشرف كون سیبویه ذكره في كتابه وأورد بعضا من آرائه النحویة فیه، 
  .فسیبویه لم یذكر اسمه إنما لمح الیه

فحسب، بل شملت مجالات أخرى، وهذا إن یبدو أن مؤلفاته لم تقتصر على الجانب النحوي 
كانت وفاته بالبصرة سنة خمس عشرة وقیل أربع « دل على شيء فإنما یدل على ذكائه وفطنته، 

عشرة وقیل ستة عشرة ومائتین، وعمر عمرا طویلا حتى قارب المائة وقیل إنه عاش ثلاث 
  1.»وتسعین، وقیل ستا وتسعین، رحمه االله تعالى

  هــ 285ت ( المبرد:(  

محمد بن یزید بن عبد الأكبر «: المبرد بكسر الراء أي المثبت للحق، أما اسمه الكامل فهو
بن عمیر بن حسان بن سلیم بن سعد بن عبد االله بن یزید بن مالك بن الحارث، بن عامر بن عبد 
االله بن بلال بن عوف، بن أسلم، وهو ثماله بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد االله 

  2.»مالك بن نصر بن الأزد بن الغوثابن 

كان یحاول دائما بالعلل في آرائه النحویة، وكان یمیل إلى القیاس، حیث برز في النحو 
یعد جیلا من العلم قال عنه ابن جنی «والصرف واللغة والأدب، ومعرفة أیام العرب وأشعارهم، 

لیه أفضل مقالات أصحابنا  قررها وأجرى الفروع والعلل وهو الذي نقلها و ) یرید البصریین(وإ
  .3»والمقاییس علیها

من علماء عصره من البصریین فلزم أبا عمر الجرمي وعثمان المازني وله  العلمحیث تزود 
 من التصانیف، معاني القرآن، الكامل، المقتضب، الروضة، المقصور، الممدود، الاشتقاق

  ...القوافي، إعراب القرآن

                                                             
  .2/380أبو العباس بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء آخر زمان، ، تح، د إحسان عباس، ص1
  .101محمد أبو الفضل إبراھیم، ص : أبو بكر الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین واللغویتین، تح2
  .124ي ضیف، المدارس النحویة، ص شوق 3
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وقة في الدراسات النحویة ویمثل آخر أعمدة المدرسة فكتاب المقتضب له مكانة مرم«
ـــإذ ش 1»البصریة ا قیل في المبدأ ــــل النحویة، كمــــــرح ما فیه من لغة وعرض فیه بعض المسائـــ

وأیضا أنه حلو الفكاهة، لطیف المداعبة معروفا بالأدب والطرف، فكان أصدقاؤه یحبون ذلك منه 
ومات سنة خمس وثمانین ومائتین ببغداد ودفن بمقابر « اتهم ویجیبون دعاباته بلطائف دعاب

  : الكوفة ومن شعره

اقیـحَبَّذَ  نَ اءُ العَ اتا مَ ق الغَانیَ رَ یْ   دُ برَ

ات بَ دَمي أَيُّ نَ حْمي              وَ ُتُ لَ ب نْ ا یَ َ   به

ات وَ َ ذیذ الشَّه ا            منْ لَ ئً البُ شَیْ ا الطَّ َ   أَیُّه

ات كُلٌ  اعمَ زْن تُفَاح خُدُودٌ نَ اء المُ   2»...بمَ

  ومن هذه الأبیات نستنتج رهافة حسّه، رحمه االله تعالى

هم ، لكن، اكتفینا بذكر أهمّ   .ورجال مدرسة البّصرة النّحویة، كُثُرٌ

  

ا بصریة النّحویة:ثانیً   وأثرها في الدّراسات النّحویة الحدیثة المصطلحات الّ

  :ویةالمصطلحات البّصریة النّح-1

المصطلح النّحوي البّصري هو المصطلح النّحوي العربي القدیم الذي توارثناه من العصور 
  .العربیة الأولى وصولا إلى وقتنا الحاضر، إذ نستعمله في الكتب المدرسیة

 الضمیر:  

                                                             
  .249، ص 2007، 1كریم حسین ناصح الخالدي، مناھج التألیف النحوي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط1
  .1/281ت، ص .، د1محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تح2
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ــالضمیر هو اسم یستعاض به للدلالة على اسم آخر، وذلك للاختصار ومنع التك رار وجاء ـ
الضمیر أو الضمائر هي أسماء جامدة مبنیة، تنوب مناب « : المصطلحات النحویةفي معجم 

  .1»الأسماء المعربة

إن « ونستطیع أن نقول أیضا إنه نوع من الحذف، استعمل عند كثیر من النحویین، 
زمرة الضمیر والمضمر والإضمار، وزمرة الكنایة : البصریین استعملوا زمرتین من الضمیر وهما

  .إن الزمرة الثانیة اشتهر بها الكوفیون أكثر مما أشهرت عند البصریین 2»والمكنى

 :ضمیر الشأن -

ــــضمیر الذي یتقهو ال ــــــدم الجملــــ ــــة لتفسیرهــ ــــ ــــ ــــ ـــقول: نحواــ ـــه تعالــــــ ( » قُلْ هُوَ االله أَحَدٌ «: ىـــــ
یسمى أیضا ضمیر القصة أو «: العربي ، وقد جاء في المعجم المفصل في النحو)01/الإخلاص

ضمیر الحدیث وهو ضمیر یكون في صدر جملة بعده تفسیر دلالته، وتوضح المراد منه 
  .ویمسى ضمیر الشأن لأنه یشیر إلى الأمر المهم الذي یأتي بعده 3»ومعناه

  

  

 :الضمیر المنفصل -

م الضمائر المفصلة هو الضمیر المستقل بنفسه ولا یحتاج إلى أن یتصل بكلمة أخرى وتنقس
وسمي ضمیر الفصل بهذا الاسم، لأنه «إلى ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب 

یفصل بین المبتدأ و خبره وذلك بالتفرق بین ما هو خبر أو ما كان بمنزله وبین ما هو نعت، لئلا 
  .وضمیر الفصل لا محل له من الإعراب 4»یلتبسا على السامع أو القارئ

                                                             
  .353ت، ص .، د1معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار البشائر، دمشق، ط مروان عطیة،1
  .27، ص 2006یحیى عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویھ حتى الزمخشري، عالم الكتب الحدیث،   2
  .594، ص 1، ط1992عزیزة فوال بابتي، المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان،  3
  .30یحیى عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري ، ص   4
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  :الاسم -

ما دل في نفسه « هو ما یطلق على شخص أو شيء للتعریف به، للاستدلال به علیه، أو 
الماضي، الحاضر ( على معنى مستقل بالفهم غیر مقترن وضعا بزمن من الأزمان الثلاثة 

  .إذن فالاسم یستعمل للتّعریف والدّلالة والإیضاح 1)المستقبل

  :اسم الفعل -

حذار أن تهلك : الفعل، تعمل عمله ولا تقبل علاماته مثل هو كلمة مثبتة تدل على معنى
واستعمل في وقت مبكر عند سیبویه، بید أن هذه التسمیة لم « نفسك أي احذر أن تهلك نفسك، 

یمكن أن نفهم 2»تكن وحیدة عنده مما یدل على عدم استقرارها، فقد استعمل عبارات وصفیة أخرى
ة بین المنزلتین، بین الأسماء والأفعال، أو ربما نقول إن من هذا أن أسماء الأفعال، تنزل بمنزل

  .صح التعبیر أنها أسماء تقوم أو تحل محل الفعل

  :اسم الفاعل -

مشتق یدل على من قام بالفعل، وله صیغة قیاسیة في العربیة تصاغ على وزن فاعل من 
ارعة میما الفعل الثلاثي، ومن غیر الثلاثي عل صیغة الفعل المضارع بإبدال حرف المض

مضمومة وكسر ما قبل الآخر والمضارع یعني المشابه وسمي كذلك لمشابهته صیغة اسم الفاعل 
وهو مشتبه بالفاعل من حیث لفظه فالفاعل مرفوع وهو مرفوع أیضا كما هو الحال في اسم « 
  .3»كان

  :الأسماء الستة -

                                                             
   16.41، ص 2004، 1مصطفى محمود الأزھري، تسییر قواعد النحو للمبتدئین، دار العلوم والحكم، مصر، ط1
  .46ة، تطور المصطلح النحوي البصري، ص یحیى عبابن 2
  .89أنظر المرجع نفسھ، ص  3
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الأسماء « : أي، هن )التي بمعنى صاحب( أب، أخ، حم، فو، ذو ( الأسماء الستة هي 
  .1»"هن" الخمسة، مع زیادة الاسم السادس وهو 

ومیزها النحویون عن سائر الأسماء لأن لدیها شروطا خاصة في الإعراب لا تعرب الأسماء 
ه من :وهي ترفع بالواو نحو جاء ذو المال<<الستة بالحركات  ذو فاعل جاء مرفوع بالواو لأنّ

من  بالألفلأنهمفعول به منصوب :أباك: شاهدت أباكالأسماء الستة، وتنصب بالألف نحو 
من  لأنهوتجر بالیاء نحو یعجبني تهذیب أخیك مضاف الیه مجروربالیاء  ...سماء الستةالأ

  .2>>الاسماء الستة

  :أسماء الإشارة -

وهو اسم معرفة یدل على شيء معین مشار إلیه « هي ما وضعت لمعین للإشارة إلیه، 
) ذان(للمثنى المذكر ) ذي، تي، ذه، ته، ذات( للمؤنث ) ذا:( المذكرللمفرد : 3»بإشارة حسیة

  .بالقصر) أولى(بالمد ) أولاء( بالجمع للمذكر والمؤنث، والمؤنث مطلقا ) ثان(للمثنى المؤنث 

  

  

 
  : الفعل -

تقترن هذه الكلمة بالأزمنة الثلاثة « جاء في معجم المصطلحات النحویة لمروان عطیة 
وهو مصطلح قدیم جدا « ، فالفعل إذن یدل على الحركة وعدم الثبات 4»ماضي حاضر مستقبل

  .1»أول من وضعه هو أبي الأسود الدؤلي

                                                             
  .40مروان عطیة، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 1
ّغة والأدب،دار العلم للملایین،ط2   ،.1،1987،1/129امیل بدیع  یعقوب،المعجم المفصّل في الل
  .148مصطفى محمود الأزھري، تیسیر قواعد النحو للمبتدئین، ص 3
  .237مروان عطیة، معجم المصطلحات النّحویة والصّرفیة، ص 4
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  :الفعل المتعدي -

الفعل المتعدي الذي یتعدى أثره فاعله فینصب « :المعجم المفصل في النحو العربي جاء في
، أو ینصب )59/الأنفال( } إن االله لا یحب الخائنین{ مفعولا به واحدا بنفسه، كقوله تعالى 

( } وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خیرا منهما منقلبا{ : مفعولین، قال تعالى
إذ یریكهم االله في منامك قلیلا، ولو أراكهم كثیرا { : أو ثلاثة مفاعیل كقوله تعالى) 36/ الكهف
: ناه اللغة ففي اللغة یعني التعديومعناه الاصطلاحي متقارب مع مع 2»)44/ الأنفال( } لفشلتم 
  .التجاوز

  :الفعل المبني للمجهول -

  .وبالتالي لم یعلم فاعله 3»أي لم یذكر فاعله نحو سمع الخبر« هو الفعل الذي جهل فاعله 

لم یستعمل إلا بعد زمان الزمخشري ولكن النحویین استعملوا مصطلحات أخرى في تعبیرهم 
بدأ التلمیح إلى لفظه في زمان المبرد، بید أن الاستعمال الحقیقي «): ما لم یسمّ فاعله( عنه مثل 

  .4»له بدأ بعد زمان المبرد بقلیل

  

  : الفاعل -

لم یكن سیبویه صاحب الفضل في استعمال مصطلح الفاعل، ولكن « : هو من یقوم بالفعل
 5»ن استعملههذا المصطلح قدیم قدم الدراسة النحویة نفسها وربما كان أبو الأسود الدؤلي أول م

آل ( } تبارك االله رب العالمین{ وهو اسم أسند إلیه فعل، وهو الذي قام بالفعل، كقوله تعالى 
  ).تبارك( ، االله هو اسم وهو فاعل )179/ عمران

                                                                                                                                                                                                         
  .32یحیى عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، ص  1
  .772عزیزة فوال بابني، المعجم المفصل في النحو العربي، ص 2
  .772المرجع نفسھ، ص 3
  .34یحیى عبابنة، تطور المصطلح النّحوي البّصري، ص  4
  .78المصطلح النّحوي البّصري ،ص یحیى عبابنة، تطور 5
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  :المفعول به -

وقد ینصب الفعل مفعولین أصلهما مبتدأ أو « وأبسط تعریف له هو ما قام علیه فعل الفاعل 
ــــالنظرأیت : ( خبر مثل ــــالنظ) ام ضروریاـ ـــمفعول به أولا، ضروری: امـــ وهذا  1»ه ثانـــــمفعول ب: اــــ

  .ون الفعل متعدیافي حال ما یك

  :الموصول -

وهو كل اسم مبهم یفتقر « هو اسم مبني به لربط الكلام وبالأخص ربط الأسماء بالأفعال 
أي أنه یفتقر إلى وصف صریح أو إلى  2»إلى جملة بعده تزیل إبهامه وتكون فعلیة أو اسمیة

  .عائد

" التي"أو " الذي" وقد استعمل سیبویه ألفاظا تدل على الموصول مثل قوله ما كان بمنزلة « 
  .وسماهاالزجاجي بالنواقص لأنها لا تتم إلا مع صلتها 3»مستغنیا بذلك عن لفظ الموصول

  

  

  :التوكید -

هو مصطلح قدیم جاء في المعجم المفصل استعمله سیبویه وجمهور علماء البصرة جمعا و 
هو التابع یدل على أن معنى متبوعه حقیقي لا مجاز فیه ولا سهو ولا نسیان ولا « أن التوكید 
  .ویوجد نوعان من التوكید، توكید معنوي وتوكید لفظي 4»)أكلت الرغیف كله( مبالغة مثل 

  :الحال -

                                                             
  .1035عزیزة فوال بابتي، المعجم المفصل في النحو العربي، ص   1
  .238مروان عطیة، معجم المصطلحات النحویة، ص  2
  .26، ص 2006یحیى عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، 3
  .386عزیزة فوال بابن، المعجم المفصل في النحو العربي، ص 4
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بین حالة صاحبه عند وقوع الفع ُ وهو من المنصوبات من غیر « ل، هو اسم مشتق منصوبی
  .أكثر البصریون من استعمال هذا المصطلح واستعمله الكسائي على منوالهم 1»المفاعیل

  :الرفع -

مصطلح إعرابي یطرأ عل الكلمات القابلة « : ظهور الضمة، أو أي أداة رفع أواخر الكلمة
  .لمرفوعات الفاعل، الفعل المضارعومن ا ،2»للرفع إعرابا وبناءا

  :الصفة -

ویسمى التابع أیضا ویأتي لبیان صفة الاسم الذي یتبعه في الإعراب مثل الهواء نعمة 
وهو المصطلح الثاني في مصطلحات التوكید وقد استعمل في وقت مبكر، واستمرت « عظیمة 

  3.»مدة استعماله قرنا من الزمان ثم انقطع نهائیا ویعد سیبویه أول من استعمله

  

  

  

  : التمییز -

التمییز اسم صریح منصوب یبین جنس ما قبله « المعجم المفصل لعزیزة فوال بابتي، جاء 
أول من استعمله « ، وبالتالي فهو یأتي لبیان إبهام اسم، أو جملة قبله 4»أو نوعه أو النسبة فیه

  .»هو المبرد، حیث قال وهذا باب التمییز والتبیین

  .الإبهام عما انبهم من كلمات أو جملإذن فالتمییز هو اسم نكرة، فضلة یأتي لیزیل 

                                                             
  .205ة، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص مروان عطی1
  .183المرجع نفسھ، ص 2
  .370عزیزة فوال بابتي،المعجم المفصل في النحو العربي،ص 3
  .145یحیى عبابنة،تطوّر المصطلح النّحوي البصري،ص 4
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  :البدل -

البدل یساوي المبدل منه في المعنى والإعراب ویطابقه، بحیث إننا إذا أخذنا المبدل منه لا 
  .یتأثر المعنى ولا یتغیر

  .قدم  الرئیس عبد المجید تبون: مثل

  .فعبد المجید تبون بدلا من الرئیس فالذي قصد بالحكم هو عبد المجید تبون

ال في ــواستخدمه سیبویه سویا مستقرا ق« لبدل من المصطلحات القدیمة في النحو العربي فا
هذا باب بدل المعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة ( موضع 

  .1»مبتدأة

في بحثنا هذا لم نقم بالإلمام بكل المصطلحات النحویة البصریة، بل اكتفینا بذكر لمحة 
  .جزة عن بعض منهامو 

 :أثر المصطلحات البّصریة النّحویة في الدّراسات النّحویة الحدیثةو -2

رغم تعاقب الأحقاب،ما یزال الباحثون متأثرین بالمصطلحات النحویة البّصریة،لذلك فعندما 
  .نبحث في كتب الدّارسین المحدثین ومؤلفاتهم نجد هذا التّأثر ظاهراً 

اس حسن فنجده یستعمل مصطلح ومن ذلك المصنّف الكبیر    احث عبّ الذّي وضعه البّ
ونقصد به ما وضع للدّلالة على شيء محسوس،أو ملموس،وهذا المصطلح استعملته " الاسم"

: الاسم كلمة تدلّ بذاتها على شيء محسوس مثل<<:المدرسة البّصریة، قال
،عصفور،أو أي شيء  غیر محسوس یعرف بالعقل مثل نخلةزیت،نحاس،جمل

  .فالاسم یطلق للدّلالة على الأشیاء وكذا الأشخاص و المحسوسات، 2>>جاعة،المروءةالشّ 

                                                             
  .165المرجع نفسھ، ص 1
  .26ت،ص.،د2عبّاس حسین، النّحو الوافي،دار المعارف،مصر،ط2
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وهو من المصطلحات البّصریة أیضا ویقصد " الفعل"وفي موضع آخر یتكلم عن مصطلح 
حالة،رجع الغائب، كل كلمة من الكلمات <<:به الحدث المقترن بزمن،قال فهم الطالب،سافر الرّ

بنفسها مباشرة من غیر حاجة الى كلمة أخرى على أمرین هما المعنى  ،تدلّ "رجع"،"سافر"،"فهم"
ویقصد هنا أنّ الفعل یدلّ على أمرین ،1>>الذّي ندركه بالعقل والزّمن الذّي حصل فیه ذلك المعنى

  .المعنى والزّمن الذّي وقع فیه ذلك المعنى

م أیضا على  ــه"الحرف"وتكلّ من، <<:معنى في ذاته،قالذا المصطلح البّصري الذّي لا یحمل ـــ
لا تدلّ على كلمة من الكلمات السّابقة على معنى ،أي ...الى،في،على،لم،أن،أنّ،حتّى،هل،

ضعت في الكلام ظهر لها معنى لم یكن من قبل مثل سافرت  مادامت منفردة بنفسها، لكن إذا وُ
یمة لها عندما لا تكون ،فالحروف إذن لا ق2>>من القاهرة فهذه الجملة المراد منها الإخبار بوقوع

  .ضمن التّركیب

جد للدّلالة " الضمیر" ومن المصطلحات البّصریة التّي استعملها عباس حسن وهو مصطلح وُ
نحو أنا عرفت واجبي،نحن ...أنا، والتّاء، والیاء،ونحن<<:على الفاعل المستتر أو المفعول به،قال

م،وللمخاطب،وللغ3>>عرفنا واجبنا   .ائب،وهناك ضمائر للمتكلّ

النّحویة البّصریة التّي استعملها عباس حسین في مؤلفه هذا لا تحصى واكتفینا بذكر والمصطلحات
  .بعض الأمثلة

موسوعة النّحو "،ففي كتابه "إمیل بدیع یعقوب" ومن المتأثرین بالمصطلحات البّصریة أیضاً     
تعمل للدّلالة على مدلول الذّي یس" اسم الإشارة"،یستعمل المصطلح البّصري "والصّرف والإعراب

ة إلیه بإشارةهو اسم یعین مدلوله تعیینا مقرونا <<:وذلك وفق إشارة،قال فاسم الاشارة یسهل 4>>حسیّ
  .التّعرف على الشيء المشار إلیه

                                                             
  .46،صالمرجع نفسھ1
  .66المرجع نفسھ،ص2
  .217المرجع نفسھ ،ص3
  .45،ص1،2005إمیل بدیع یعقوب، موسوعة النّحو والصّرف والإعراب،ط4
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الذّي یصاغ من "اسم الفاعل"وفي صفحة أخرى من الكتاب نفسه یستعمل المصطلح البّصري 
لاثي على وزن الفعل المضارع مع " فاعل"الفعل الثلاثي على وزن  نحو لاعب،كاتب ومن غیر الثّ

اسم الفاعل هو اسم <<:قال.دحرج: ماقبل الآخر نحوضمومة وكسر إبدال حرف المضارعة میما م
د حادث أي یطرأ ویزول و على فاعله ،أي أنّ اسم الفاعل یدلّ 1>>مشتق للدّلالة على معنى مجرّ

  .على الحدث وعلى فاعله

غة والأدب" آخر له بعنوان  وفي كتاب    ،یستعمل الباحث إمیل العدید "المعجم المفصّل في اللّ
الذّي یستعمل لتوضیح المبدل منهویبیّن المقصود " البدل"من المصطلحات البّصریة، ومن بینها 

كان الخلیفة عمر : هو التّابع المقصود بالحكم دون واسطة بینه وبین متبوعه نحو<<:منه،قال
هذا " الصّفة"وفي نفس الكتاب جاء بمصطلح ".الخلیفة"فكلمة عمر بدل للمبدل منه ،2>>عادلا

هي اسم <<:المصطلح البّصري الذّي یتبع الموصوف في التّذكیر والتّأنیث والجمع والتثنیة قال
فجمیل صفة لزید تابعة له في  ،3>>زید جمیل الوجه:مشتق یدلّ على ثبوت صفة لصاحبها نحو

  .الكمّ والنوع

احثین المهتمین بالمصطلحات البّصریة أیضا      الذّي تزخر مؤلفاته " عبده الراجحي"ومن البّ
هذا الضّمیر الذّي یتقدم الجملة " ضمیر الشّأن"بالمصطلحات البّصریة، إذ نجده یستعمل مصطلح 

كُونُ منكم مرضَى{{لتفسیرها  نَ أَنْ لاَ ,{{)20/المزمل(}}عَلمَ أَنْ سَیَ وْ رَ ُ إلیهم أَفَلاَ یَ جع رْ یَ
لاً  ه سیكون) 87/طه(}}قوَ ه لا یرجع, أي أنّ   .،هنا عرض أمثلة عن ضمیر الشّأن4أنّ

الجملة <<وفي حدیثه عن الجمل التّي لا محل لها من الإعراب استخدم مصطلحات بصریة 
فع في بابيْ المبت دأ الواقعة حالا وقال أنّ موضعها النّصب، الجملة الواقعة خبرا،وقال موضعها الرّ

                                                             
  .67المرجع نفسھ،ص1
ّغة والأدب، دار العلم للملایین،ط2   .1،1987،1/313إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصّل في الل
  .769المرجع نفسھ ،ص3
  ..329،ص 1980ط،.بیروت،د-ذاھب النّحویة ،دار النّھضة العربیة،لبنانعبده الرّاجحي، دروس في الم4
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نّ والنّصب في بابيْ كان وكاد ا عن الجملة الواقعة مفعولا فمحلها النّصب.وإ وكل  ،1>>أمّ
  .المصطلحات التّي استعملها في مسائله وشرحها بصریة

أنّ النّصب والخفض والجزم لا یكون إلاّ  ادعاؤهمومن ذلك  <<:وفي حدیثه عن نظریة العامل یقول
احث البصریة غالبة في مؤلفه هذا وذلك من خلال ، 2>>...بعامل لفظي وعامل معنوي نزعة البّ

  .مصطلحاته

احثین      اشتهر المصطلح البّصري وذاع صیته بین النّحاة العرب القدامى وصولا إلى البّ
ة لمیادین المعرفة .المعاصرین غة، فهو المعبّر عن الدّلالات والمضامین العلمیّ ه یخدم اللّ وذلك لأنّ

ة ونقل المعارف من شخص إلى آخر، فهو  المختلفة، والعنصر غة العربیّ الأساس في تطویر اللّ
لمیذ والأستاذ في قاعة الدّرس   .المستعمل في الكتب قدیمها وحدیثها، والواسطة بین التّ

غویة عند البّصریین:ثالثا   منهج دراسة المادة اللّ

غة وعنوا بها عنایة شدیدة ،و     رافكانوا ـــأولوها اهتماما كبیانشغل العرب منذ القدم بجمع اللّ
غة عن طریق المشافهة من عند العرب الأقحاح ، ثمّ یستنبطون قواعدهم منهابعد ذلك  یجمعون اللّ

غویة لها   .                                      أخذت هذه القواعد وأخضعت المادة اللّ

 المعیاريالمنهج:  

غة العربیةهو المنهج الذّي اتبعه النّحاة البصریون  فقد جاء في معجم .في دراسة اللّ
غة"وجاء في كتاب 3>>المعیار ما عایرت به المكاییل<<العین غة <<" في علم اللّ فالمعیار في اللّ

لذلك علماء العربیة إذا رأوا أو 4>>القیاسمن عایرت الشيء اذ قسته به ، تمتحنه وتعرف صحته 
وهنا تكون القاعدة معیارا « اب وعدوه لحنا سمعوا ما یحید عن هذه القواعد ردوه إلى الصو 

                                                             
  .302-301عبدة الرّاجحي، دروس في المذاھب النّحویة،ص1
  .226عبدة الرّاجحي، دروس في المذاھب النّحویة،ص 2
 3/253بیروت،-الخلیل بن أحمد الفراھیدي،العین،تروتح عبد الحمید الھنداوي،دار الكتب العلمیةّ،لبنان3
ّغة،دار الطلاس،ط4   .102،ص2،2000غازي محمّد طلیمات،في علم الل
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اذن فالمنهج المعیاري یعتمد القاعدة وینأى عن الوصف ویتأول، لما خرج  1»للاستعمال اللغوي
عن القواعد، التي یصوغهابتخریجات عقلیة یحاول من خلالها أن یقدم تبریرا مستصاغا من أجل 

  .الموافقة بین القاعدة النحویة والنص

نا إلى أبرز مظاهر المنهج المعیاري وكیف كانت محورا وجه الدرس النحوي ویتطرق بحث
  .                              البصري في سن الأحكام النحویة

  المادة العلمیّة-1

  اعتمد البصریون في مادة منهجهم العلمي على الأفصح من الكلام والأكثر شیوعا وتداولا

غــة مــن العــرب الأقحــاح  وممــا افتخــر بــه البصــریون علــى الكــوفیین أن « ســاكني البــواديفاختــاروا اللّ
نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الیرابیع، وأنـتم تأخـذونها عـن أكلـة الشـواریز وباعـة : قالوا

 -جمـع جربـوع–المقصود بذلك أنهم نهلوا اللغة من البدو، صائدي الضب وآكلیـالیرابیع  2»الكوامیخ
تدم بما على غرار الـدهون والـرف وغیرهـا، والشـواریز هـي جمـع شـیراز أي أما الكوامیخفهي مادة یؤ 

وبالجملة فإنه لم یؤخذ من حضري قطّ ولا عن سكان البراري ممن كان « اللبن الرائب منزوع الماء 
  .وذلك لاختلاط ألسنتهم بألسنة العجم3"یسكن أطراف بلادهم التّي تجاور سائر الأمم الذّین حولهم

  : القیاس-2

لمعلوم أن نحاة البصرة كانوا أشد قیاسا من نحاة الكوفة لأنهم كانوا لا یلتفتون إلى كل من ا
ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غیرك « مسموع، 

نما سمعت البعض فقست علیه غیره   .4»اسم كل فاعل، ولا مفعول، وإ

                                                             
ّغة بین المعیاریة و الوصفیة،.27ص3   تمّام حسّان،الل
  .19ابراھیم السامرائي،المدارس النّحویة أسطورة وواقع،،ص2
  .161،ص1،2007،طعلي أبو المكارم،الحذف والتّقدیر في النّحو العربي،دار غریب للنشر والطباعة،القاھرة3
  .239جلال الدین السیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، ص  4
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لام العرب معناه أنه صیغ في قوالبهم، وجاء على نهج فهم یقصدون بمفهومهم هذا أن من ك
  1»أما ما كان بمعزل عن استعمال الفصحاء وعن القیاس فهو لحن« كلامهم ونسج على منوالهم 

وبالتالي خالف القاعدة أو المعیار، لكن رأي ابن مضاء كان مخالفا لرأي البصریین، ففي 
إغراقا في التفسیر ه ابن مضاء لأنه یرى أن فیه یرد «مسألة تشبیه الفعل المضارع بالاسم یقول 

  .2»وبعدا في التقدیر

  .فنحاة البصرة إذن كانوا یقیسون فقط على الأكثریة الكاثرة، ولا یلتفتون إلى كل مسموع

  رفض القراءات الشاذة-3

إن البصریین وضحوا قواعدهم النحویة على الكثیر الشائع، دون القلیل النادر، لذلك توقف 
هم  3»منهم إزاء أحرف قلیلة من القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع الید الواحدة  «نفر  لا نقول هنا إنّ

قاموا برفضها وتخطئتها لكن وجدوها لا تتماشى وقواعدهم، لذلك أولوها، ومن هذه القراءات قراءة 
حَام{{ : حمزة الأَرْ ونَ به وَ لُ َ الذّي تَسَاءَ فض الأرحام عطفا على الضمیر یخ) 1/ النساء(}} واتَّقُوا اللَّه

  :أولوا هذه القراءة بتأویلین) به(المخصوص في 

  ا{ الأرحام مجرورة بالقسم وجواب القسم قوله قیبً كُمْ رَ یْ َ عَلَ  ).1/ النساء(} إنَّ االله
  أن الأرحام مجرورة بباء مقدرة غیر الملفوظ بها، وتقدیره وبالأرحام فحذفت لدلالة الأولى

  .4علیها

من تعدد القراءات وتعدد آراء النحویین إزاءها، یبقى القرآن الكریم المصدر الأول من وبالرغم 
التشریع والمنهل الصافي الذي تؤخذ منه قواعد العربیة، فالعربیة لم تشهد ما یعلو عن القرآن 

  .فصاحة وبلاغة

                                                             
ّغویة عند الزمخشري، دار القرنین للطباعة والنشر،  1   .196، ص 1971فاضل صالح السامرائي، الدّراسات النّحویة والل
  .38، ص1947، 1شوقي ضیف، كتاب الرّد على النّحاة لابن مضاء القرطبي، دار الفكر العربي، ط 2
  .19، ص 7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، د ت، ط 3
  .39ت، ص .ط، د.محمد حسین صبرة، ثمرة الخلاف بین البصریین والكوفیین، دار غریب، القاھرة،د 4
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  الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف-4

أصول الاستشهاد بعد كتاب االله عز  یعد الحدیث النبوي الشریف هو الأصل الثاني من
  .وجل، ومع ذلك اختلف العلماء في الاحتجاج بالحدیث الشریف على المسائل اللغویة والنحویة

لأن غالب الأحادیث روي « فالبصریون خففوا من الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف 
یي فأنا لا أرى هذا بالموقف أما عن رأ 1»بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولودون قبل تدوینها

: السدید، فالصحابة رضوان االله تعالى علیهم كانوا یتشددون في روایة الحدیث، فلا یقول أحدهم
من « : إلا وهو متیقن فالرسول صلى االله علیه وسلم قال -قال رسول االله  صلى االله علیه وسلم

تخذوا من الشعر مادتهم في ثم لا أدري كیف ا 2»كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار
لذلك لا  "الاستشهاد، وكان له الغلبة على باقي الشواهد اللغویة الأخرى وتخففوا بالاستشهاد بالشعر

  3"یزال الباحثون مختلفین في الأسباب التي دعت إلىإبعاد الحدیث عن مجال الاحتجاج

لكثرة، والاطراد وكان فخلاصة القول حول استشهادهم، والتقعید النحوي لدیهم، مبني على ا
مبنیا على أصلي السماع والقیاس، فإن اجتمع السماع والقیاس في الظاهرة النحویة أخذوا بكل 
ن اختلف السماع والقیاس فیها فضلوا السماع على القیاس وأخذوا بالمسموع ولم یقیسوا،  منهما، وإ

ن لم یكن لدیهم المسموع لجأوا إلى قیاسها على أمثالها  رد عن العرب الفصحاء أو عن فإن و « وإ
ـــشاع ـــــر من الشعراء الذیــ ــن یحتج بشعرهم أو في قراءة قارئ غیر متواتـ ــــ رة لجأوا إلى ـ

  .وسنتطرق الى التّأویل في الدّرس النحوي وأهمّ أسالیبه4»التأویل

  :التأویل في الدرس النحوي-5

فیؤولونه بما یوافق , كلاميالتأویل حیلة یلجأ إلیها النحاة من أجل تبریر موقف 
هل ینظرون إلا {{: وقد جاء في القرآن الكریم یدل على معان متعددة قال تعالى, القاعدةالنحویة

                                                             
.43، ص 2006، 2تح عبد الحكیم عطیة، دار البیروتي، ط: جلال الدین السیوطي، الاقتراح في أصول النحو  1 

  .10، ص  1991فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القاھرة، : لم أبو الحسن بن الحجاج النیسابوري، صحیح مسلم، تحمس 2
  .78،ص3،2001أربد،ط-خدیجة الحدیثي،المدارسالنّحویة،دار الأمل،الأردن3
  .87المرجع نفسھ،ص4
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هنا ) 53/الأعراف(}} تأویله یوم یأتي تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق
ا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیرٌ وأوفوا الكیل إذ{{ : بمعنى العاقبة والجزاء، وقوله تعالى

هو محاولة إرجاع  -إذا –فالتأویل « أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم ) 35/الإسراء(}} وأحسن تأویلا
النصوص التي تتوافر فیها شروط الصحة نحویا  إلى موقف تتسم فیه بالسلامة النحویة، أو 

  . 1»قوالب هذه القواعد بتعبیر آخرهو صب ظواهر اللغة المنافیة للقواعد في

, فأحیانا لا یتضح المعنى في النص إلا بوجه من وجوه التأویل، لأن البصریین قعدوا القواعد
سنذكر , ویظهر ذلك فیألوان كثیرة, فما خرج من النصوص عن ذلك أولوه, وبنوا صرح علم النحو

  :أهمها

لطواعیة والمرونة والمیل دوما من المظاهر التي تتمیز بها اللغة العربیة ا :الحذف والتقدیر
  .إلى تحري الأسهل، والأخف على اللسان، هكذا یكون الأسلوب أقرب إلى الفصاحة

 إن الحذف عند النحاة یقتصر على حالة حذف العامل، سواء لقي معموله على «  :الحذف
كأن تجد خبرا  2»مكان له من حكم إعرابي أو تغییر لیتسق مع وضعه التركیبي الجدید 

دون مبتدأ، أو بالعكس، أو شرطا من دون جزاء، أو بالعكس، أو معطوفا من دون  من
ویعمد الاستعمال إلى اتخاذ هذا الإجراء إجراء مطردا یحدث كلما حدث « معطوف علیه، 

الموقع الذي یتطلبه ومن هنا یكون قاعدة فرعیة أو نظاما فرعیا بالنسبة للنظام اللغوي 
 .3»العام

  .حالة واحدة هي حذف المخصوص بالمدح أو الذم في: بعد نعم وبئس -

جملة والمخصوص مبتدأ ) نعم الرجل( عندما یعتبر الكلام جملتین لا جملة واحدة، فتكون 
إنه مبتدأ خبره الجملة قبله بالمحذوف في حالة حذف المخصوص : خبره محذوف، وأما إذا قلنا

                                                             
  .204علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، ص  1
  .207ص المرجع نفسھ،2
  .298،ص 1994ط،.تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا،دارالثّقافة ،الدّار البیضاء ،د 3
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هو أیوب : أي» 1)44/ص(} برا نعم العبدإنا وجدناه صا{ ومثال ذلك قوله تعالى « جزء الجملة، 
وعلى هذا لو ذكر المخصوص تراوح القول بین الحذف وعدمه تبعا لاختلاف النحاة بین اعتباره 
مبتدأ والجملة قبله خبرا أو أن خبره محذوف، فلو اعتبرنا الكلام بأسره جملة واحدة لم یكن ثمّ 

  .تقدیر

: على المحذوف دلیل، كما جاء في قوله تعالىال آخر للحذف والاختصار، إذا دل ـــوكمث« 
أي فضرب فانفجرت ) 60/ رةــالبق(} فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا{ 
«2.  

والأمثلة على الحذف كثیرة، وقد ارتبط مفهوم الحذف بمفهوم التقدیر لأنه عندما یتم الحذف 
  . هناك تقدیر لذلك المحذوف

 التقدیر 

أسلوب من أسالیب التأویل ویتخذ صورا شتى في النحو العربي ونذكر على سبیل التقدیر 
 :المثال لا الحصر

وأیضا الجمل  3»)46/ فصلت( مثلوما ربك بظلام للعبید : المجرور بحرف الجر الزائد«
التي لها محل من الإعراب، ویبدو التأویل فیها في جعلها محلا لمفرد كان حقه أن یكون في 

  .وجواب شرط الجازم، والحال والتابع, ي خمسة، الخبر، والمفعول في باب ظنمكانها وه

  :ومن مظاهر التأویل أیضا

  )68/ الحجر(} قال إن هؤلاء ضیفي{ : الواحد یراد به الجمع كما في قوله تعالى -

                                                             
  .212علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر، ص  1
  .11محمد حسین صبرة، ثمرة الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، ص   2
  .205ص علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، 3
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} یا أیها النبي إذا طلقتم النساء{ : مخاطبة الواحد بلفظ الجمع كما في قوله تعالى -
 ) 01/الطلاق(

والذین یكنزون { : وأیضا الجمع بین شیئین ذكر أحدهما دون الآخر كما في قوله تعالى -
فعومل الذهب والفضة , والتقدیر ولا ینفقونهما ,1)34/ التوبة( } الذهب والفضة ولا ینفقونها

  .بالإفراد لأنهما بمثابة عین واحدة

  .فالتأویل إذن یسهم في طواعیة اللغة العربیة ومرونتها

 الزّیادة: 

تناول النحویون موضوع الزیادة في مواضع متفرقة من كتبهم وفي أبواب شتى ولم یعتبروها 
ولم یضعوا لها تعریفا خاصا محددا، بل تناولوها عندما یتعلق الأمر بزیادة "موضوعا قائما بذاته، 

 ، وجاء في شرح المفصل لابن2"حرف في بعض الصیغ أو زیادة كلمات في بعض التراكیب
الهمزة، الألف، الیاء، الواو، المیم، النون، التاء الهاء، السین، ( یعیش أن حروف الزیادة عشرة 

ــال لا الحصر اللام الزائــــــونذكر على سبیل المث) اللام ــــدة، اللام فــ وقد استبعد } ذلك هنالك { ي ـ
من " ذاك"و " ذا" اه ـــــمعن لقولهم في" ذلك" ن حروف الزیادة وهي تزاد في ـــالجرمي أن تكون م
  .3"هناك" لأنك تقول في معناه " هنالك" غیر لام، وتزاد في 

 الإضمار:  

الإضمار عكس الإظهار، وغالبا ما یقع لبس بین الحذف والإضمار في مواطن عدة من 
كقولهم « إذن فإن الإضمار متعلق بالعامل النحوي، . النحو، وقد یكون المضمر عاملا أو معمولا

  . 4»)رأیت الذي استقر في الدار( تقدیره ) رأیت الذي في الدار(

                                                             
  .11محمد حسین صبرة، ثمرة الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، ص  1
ّغة العربیّة والمراد بالزّائد في اصطلاح النّحاة،جامعةمنتوري،قسنطینة.111الجزائر،ص2   أحمد غرس الله،الزّیادة في الل
  .345،ص1،2001بیروت،ط-ینظرابنیعیش،شرح المفصل، دار الكتب العلمیّة،لبنان3
  .47،ص2،2002عبد الحكیم عطیّة،دار البیروتي،ط:جلال الدّن السیوطي،الاقتراح في أصول النّحو تح4
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 التّقدیم والتّأخیر  

یقوم : ( أن یتقدم الفعل على المسند إلیه نحو" فعل" إن الأصل في الجملة التي مسندها 
فإن تقدم المسند إلیه على الفعل نظرنا في سبب هذا التقدیم، ففي الجملة الاسمیة الأصل أن ) زید

  .لمبتدأ على الخبریتقدم ا

جاء في الإیضاح « فإن تقدم الخبر عن المبتدأ نظرنا في سبب هذا التقدیم ) زید قائم: (نحو
» }لكم دینكم وليَ دین{{ : ، فإما بتخصیصه بالمسند إلیه كقوله تعالى-المسند–وأما تقدیمه تعني 

  ).6/الكافرون( 

د بین القیام والقعود من غیر أن وقولك قائم هو لمن یقول زید إما قائم أو قاعد فیترد
  . والأمثلة في ذلك كثیرة1یخصصه بأحدهما

  . هذه بعض أسالیب التّأویل التي یلجأ إلیها النّحاة، إذا اختلفت النّصوص مع القواعد النّحویة    

  

  

  التّعلیل-6
  نظریة العامل - 

للعامل أثر «نحاة البصرة كانوا یرون أن لكل معمول عامل ولكل معلول علة، حیث أن 
واضح في ترتیب كتاب سیبویه حتى قال عدد من الباحثین أنه الأساس الوحید الذي اعتمده 

فبعد تتبع ناصح الخالدي لأبواب كتاب سیبویه وملاحقة أجزائه وتفسیر  ،2»سیبویه في تبویب كتابه

                                                             
  .151، ص 2000، 1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، ط 1
  .160، ص 2001، 1حسین ناصح الخالدي، مناھج التألیف النحوي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط كریم2
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یته في التراكیب ترتیبه، رأى أن هذه الأجزاء مرتبطة فیما بینها بخیط واحد هو العامل، وذلك لأهم
  .اللغویة، التي تتبادل العمل، فیما بینها لتكون وحدة متماسكة

أما عن رأي ابن مضاء القرطبي فكان مخالفا، فقد أورد في الفصل الأول من كتابه رأیه 
بقوله أن « . إن إجماع النحاة على العلة لیس حجة علینا ویحاول أن یفسدها« : إزائها، قائلا

) لیس مستقر، استقر وكائن، وكائنا( العوامل التي یقول فیها النحاة أنها محذوفة الكلام تام، دون 
على الترتیب، فهذه عوامل محذوفة تتعلق بها المجرورات في حال لم تكن حروف الجر الداخلة 

  .1»علیها زائدة 

 ونحن نلمح في هذا الخلاف" ویعقب أحمد عبد الستار الجواري على الرأیین الأولین قائلا 
  .لذلك فالبصریون طلبوا لكل قاعدة علة2"بین الرأیین ملامح الفلسفة ونشم فیه رائحة علم الكلام

  تأثرهم بعلم الكلام والفلسفة-7

إن الفرقة التي أثرت علم الكلام حتى كاد ینسب إلیها هي فرقة المعتزلة، وكان رواد هذه 
  .الفرقة بصریین كواصل ابن عطاء وأبي هذیل العلاف

أول النحاة الذین أدخلوا الفكر الكلامي إلى النحو ) تلمیذ سیبویه( الأخفش الأوسط یعد « 
حیث كان أول نحوي یحدث في أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح، ویعتبر أیضا أول  3»العربي

  .من ألف في المقاییس، أي أصول النحو

فالاتجاه السائد في « تأثر البصریین بهذه الفرقة یتجلى من خلال الأقیسة، وكذلك العامل، و 
ت الإعرابیة هي الأثر الملموس لعملها امتدادا أن العلاماالنحو العربي، من أن الألفاظ تعمل ومن 

ملامح  وهذه من 4»للنظریة القدریة أو المعتزلیة القائلة بأن الإنسان وحده هو الذي یخلق عمله

                                                             
  .24، ص 1947شوقي ضیف، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي،  1
  .140كریم حسین ناصح الخالدي، مناھج التألیف النحوي، ص 2
  .53، ص 2009، 1راسة في المنھج ،عالم الكتب الحدیثة، طمحمد الحباس، النحو العربي والعلوم الإسلامیة، د 3
  .330علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر، ص   4
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الفكر الفلسفي في النحو العربي، هذه الفلسفة التي تجیب عن أسباب الإضافة وأسباب استخدام 
صفة معینة لكلمة دون أخرى وتوضح العلاقة بین المتبوعات وتوابعها وركني الجملة الاسمیة 

ى ومن الأمور التي استدل بها الباحثون عل« والفعلیة وغیر ذلك من مباحث تستوجب التحلیل 
تأثر النحاة بأسالیب المناطقة والفلاسفة والمتكلمین في القرن الرابع الهجري، هو شیوع عدد كبیر 

وأهل .1»من الألفاظ والمصطلحات التي كان یعتمدها الفلاسفة والمناطقة والمتكلمین والفقهاء
ة أو متن، الجدل، في أسالیب النحاة وكتبهم ومناظراتهم النحویة، وقد كان ورودها في شرح لمقدم

  .أو الإكثار منه في عرض المادة النحویة وتحلیلها یوحي بأن ذلك المؤلف قد تأثر بتلك العلوم

  :تأثرهم بالمنطق-8

ولهذا نجد أن « وكما ذكرنا سابقا، فإن القرن الرابع هجري هو قرن المنطق والكلام بحق 
لمرحلة كانت لهم لمسات عقلیة فأعلام النحو في هذه ا 2»هذین العلمین أثرا في النحو تأثیرا جلیا

  :ة في أعمالهم النحویة، تمثلت فيمنطقی

بأنه الاستدلال الذي إذا سلمنا فیه « ) الطوبیقا( الذي عرفه أرسطو في كتابه  :القیاس الأرسطي
وقد تطرقنا سابقا إلى اعتماد النحویین على  3»ببعض الأشیاء لزم عنها بالضرورة شيء آخر

  .را لصوغ قواعدهم النحویةالقیاس واعتباره معیا

یتجلى ذلك من خلال أعمالهم الضخمة المنجزة في معاجمهم اللغویة، والإتیان بمفاهیم  :التعریفات
" بأنه  للنّعتتشرح مصطلحاتهم، ضمن التعاریف التي رفضها النحاة، مثلا تعریف الشیخ خالد 

تابع : أن قولهلأن الظاهر ...تابع للمنعوت في رفعه إن كان مرفوعا، ونصبه إن كان منصوبا
  4." لیس واردا مورد التعریف بل بیان حكم من أحكام النعت. الخ...للمنعوت

                                                             
  .105كریم حسین ناصح الخالدي، مناھج التألیف النحوي، ص 1
  .56 -55-54ینظر محمد الحباس، النحو العربي والعلوم الإسلامیة، ص  2
  .112، ص 1953، 2كتبة لسان العرب، طمحمود قاسم، المنطق الحدیث ومناھج البحث، م3
  .335، ص 2007علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، 4
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على  -التعریفات –ویطلق هذا الاسم «إذن فالتعریفات من صنع العقل، ولكل عقل تعریفاته 
  .1»القضایا التي بضعها العقل لتحدید خواص الموضوعات

من خلال استخدام العقل، إلا أن هناك طائفة تنبذ هذا وبالرغم من تأثر النحو بالمنطق، 
  ".من تمنطق تزندق" التأثر وتعتبره ثقافات غربیة فمنهم من یقول 

, إن المتتبع لمنهج الدراسة النحویة عند نحاة البصرة یلاحظ منهجا یقوم على المعیار الصارم
أما , رة من الموروث العربيحیث لایستخلص القاعدة النحویة إلا بعد اطراد وتوسع وأمثلة كثی

فلیست هذه  -بل جملة الأحادیث النبویة–الأمثلة الشاذة والقراءات غیر المتواترة وأحادیث الآحاد 
  .كلها محل الدراسة النحویة

من أجل ذلك اتُهم المنهج النحوي البصري بأنه منهج یغترف عناصره من الفكر الفلسفي 
فیه من التعسف لكثیر من النصوص البلیغة خرجت عن  لما وجدوا, الیوناني والمنطق الأرسطي

دها البصریون   .القاعدة التي قعّ

وبعض الدارسین المنصفین حاولوا إنصاف النحو البصري ومنهجه بأنه منهج یغترف من 
وحجتهم في ذلك كله أن , وبرهنوا على ذلك بأمثلة كثیرة, المنطق العقلي لا من المنطق الأرسطي

ومن جاءوا بعده من البصریین وأتباعهم إنما اتبعوا طرقا في القیاس , ویهوسیب, شیوخ سیبویه
وهذا صنیع بعید كل البعد عن , والتعلیل من أجل تحلیل الجملة العربیة التي قامت على الإسناد

  .الفلسفة الیونانیة وما تحمله من تمحل وبحث في الماورائیات

, المنهج البصري وما یقابله من منهج كوفيولذلك تجد كثیرا من الدارسین یقارنون بین هذا 
ن وجدوا فرقا كبیرا بینهما ولكنه یرجع , فإنه لا یرجع إلى المنطق الأرسطي عند  البصریین, فهم وإ

أكثر ما یرجع إلى السهولة التي درجت علیها الكوفة متأثرة بالقراءات القرآنیة وتعدد الآراء الفقهیة 
  .االله تعالى كما سنرى في الفصل القادم إن شاء

                                                             
  .248محمود قاسم، المنطق الحدیث ومناھج البحث، ص 1
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لاأ   مدرسة الكوفة النحویة و أعلامها: وّ

  مدرسة الكوفة النّحویة-1

، وأحكامه، وبناء وتأصیلهابعدما بكّرت البّصرة بإنشاء النّحو، وأخذت في تأسیس قواعده      
كانت في شغل عن كل ذلك بالفقه ووضع « بأمر الدّین فقد  منشغلة صرحه كانت الكوفة آنذاك

وبالقراءات وروایتها روایة دقیقة، مما جعلها تحظى بمذهب فقهي هو  ,أصوله ومقاییسه وفتاواه
اء السبعة الذین شاعت قراءاتهم في العالم العربي، وهم عاصم  مذهب أبي حنیفة وبثلاثة من القرّ

لك عنایة واسعة بروایة الأشعار القدیمة وصنعة دواوین الشّعر، وعنیت بجانب ذ ,وحمزة والكسائي
ن كانت لم تعن بالتّحري والتّثبت فیما جمعت من أشعار ، وذلك یعني أن معظم الكوفیین 1»وإ

ــة ثلاثــــــوا منشغلین بالفقه ویجتهدون في وضع أصوله، فقد كان بالكوفـــــكان ة من أصحاب ـــ
ــالق ت ( ، وحمزة بن حبیب الزّیات )هـ127ت ( هم أبو بكر عاصم بن النّجود، راءات السّبع و ــــ

وعكفت هي ,الكوفة میدان النحودخلت، وبعد ذلك )هـ 189ت (، وعلي بن حمزة الكسائي )هـ 156
الأخرى على تبنیه، وأخذت تسعى إلى وضع منهج خاص بها منافسة بذلك البصرة، وكانت 

ــــبدای ة، ویقال إن هناك ــــــو من أبرز من اهتم بالدّراسات النّحویــــــي مع الكسائي، فهــــــة النّحو الكوفـــ
منهم مسلم معاذ بن الهراء وأبو جعفر الرؤاسي، فهم لم  ،من سبقه في النّحو، وأطلق علیهم نحاة

غة ونحوها وعلومها  .2یكونوا سوى مؤدبین یلمون باللّ

ــان صاحب قــــــوبما أن الكسائي ك ــا یخدم القــــــءة فهو محتاج إلى مراــ ــــرآن من تفسیــــ ر لمعانیه، ــ
خاصة في الجانب الصوتي , فتلامیذه فیهم الكثیر من الموالي، فكل تختلف لغته باختلاف بیئته

ة، ویأخذ عنهم، لكنه لم یقتنع  وه على علم العربیّ فلكل قبیلة لهجتها، فلجأ إلى هؤلاء المؤدبین لیدلّ
ع على علم الخلیل وشیوخه وعلى ما عند « بذلك العلم،  ولم یكتف حال إلى البّصرة لیطلّ فشدّ الرّ

غویین فیها، فجلس في حلقة الخلیل وأخذ عنه نحوا كثیرا  واة واللّ وعاد إلى البّصرة وجلس (...) الرّ
في حلقة یونس حیث كان الخلیل قد مات، ومنها عاد إلى الكوفة وأخذ یبحث في نحو الخلیل 

                                                             
  .153ت، ص .، د7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، القاھرة، ط 1
  .119- 118، ص 2001، 3أربد، ط-ینظر خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، دار الأمل، الأردن 2
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اء نمتْ  ،یحاول تنمیة الدّرس النّحوي وتطویرهو  وبه بدأت الدراسات النّحویة بالكوفة وبتلمیذه الفرّ
ن فیه،  ،1»حتى أصبح للكوفة نحوا یعرف بها وبذلك یكون الكسائي قد أخذ بالنّحو البّصري وتمعّ

لك رفقة ثم أخذ جاهدا في وضع بصمته فیه وذلك بتطویره، وتنمیته، والإضافة علیه لیشكّل بذ
والبّصرة كما قلنا هي التي سبقتْ إلى وضع النّحو، « أعلام الكوفة الآخرین منهجا نحویا كوفیا، 

لكن الكوفة ما لبثتْ أن دخلتْ میدانه، على أن هناك حقیقة معروفة هي أن الكوفة تعلمت النّحو 
زة بذلك یكون  2»من البّصرة ثم بدأت تتخذ لنفسها منهجا خاصا حتى تشكّلت لها مدرسة متمیّ

ة، فعندما تذكر مدرسة البّصرة في البّحوث والمناقشات لا بدّ  النّحو الكوفي قد شكّل مدرسة مستقلّ
  .من ذكر مدرسة الكوفة

  أعلام مدرسة الكوفة النّحویة -2

عندما نذكر النّحو الكوفي، أو مدرسة الكوفة، لا بدّ أن هناك رجالا وراء تلك التّسمیة كان       
ة، فهذا كله لم  لهم الفضل الكبیر في ظهور ذلك النّحو الكوفي، أو تأسیس تلك المدرسة الكوفیّ

رساء دعائم هذه  ارة في حمل وإ یتشكّل إلا بعد جدّ وعزیمة، فهناك من أسهم بمجهوداته الجبّ
د به عن باقي المدارس النّحویة وخاصّة البّصریة، فهم كثیرون  المدرسة، وجعل لها مذهبا تتفرّ

  :ذكر بعضهملذلك سن

 )ه189ت : (الكسائي  - أ

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان الكسائي، من أصل فارسي ولد بالكوفة       
، والكسائي لقب أطلقه علیه أصحابه وتختلف الروایات 3سنة تسع عشرة ومائة للهجرة، ونشأ بها

، وورد في الفهرست أنه 4»...كساءسمي بالكسائي لأنه أحرم في « في سبب تلك التسمیة، ویقال 
قرأ على عبد االله بن أبي لیلى وكان ابن أبي لیلى یقرأ بحرف علي علیه السلام، وكان الكسائي « 

                                                             
  .119 – 118خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص  1
  .89، ص 1980ط، .عبده الراجحي، دروس في المذاھب النحویة، دار النھضة العربیة، بیروت، د 2
  .89- 88، ص 2002، 1ینظر إبراھیم عبود السامرائي، المفید في المدارس النحویة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط 3
  .89 -88المرجع نفسھ، ص 4
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اس بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة اء مدینة السّلام، وكان أوّلا یقرئ النّ وهكذا حتى  1»من قرّ
: حدّثنا أبو عبد الرحمان المقرئ قال: ال الهرويوق« أصبح واحدا من القراء السبعة المعروفین، 

ُعرب، وهو یُعرب ه ی ل إلیك أنّ لسان، لا یفطن لكماله، ولا یخیّ ثم أخذ » 2كان الكسائي فصیح الّ
  .یتنقل بین البلدان

غوي      یب اللّ ة، وفیه یقول أبو الطّ كان عالم أهل الكوفة « : وكان أعلم الكوفیین بالعربیّ
مامهم، إلیه ین لون في روایتهموإ عوّ ُ عد إمام  ،3»تهون بعلمهم، وعلیه ی ُ فالكسائي دون شكّ كان ی

من علمه، وقواعده النّحویة ویأخذون بنصائحه  ینهلونمدرسة الكوفة، فكان أهلها یرجعون إلیه، و 
فات مزیجة بین التّفسیر وعلوم القرآن والنّحو، ومنها نذكر معاني القرآن،  غویة، وله عدة مؤلّ اللّ

ــتصر النّحو، والحومخ فالكسائي  4رآن وموصولهــومقطوع الق, ا تلحّن فیه العوامــــدود في النّحو، ومـــ
غة كذلك، وهو صاحب الانطلاقة الأولى في  كما كان إماما في القراءات، كان إماما في النّحو واللّ

بالنّحو بعده ومواصلة ما وضع النّحو الكوفي، وله الفضل في ظهور الكثیر من الكوفیین المهتمین 
  .بدأ به

اء  - ب  )هـ 207ت : (الفرّ

لمي الفّراء، وكان أبرع الكوفیین في        اد بن عبد االله بن منصور الدیْ هو أبو زكریاء یحي بن زیّ
اس اء لسقطت : علمهم، قال أبو العبّ ه حصّنها وضبطها، ولو لا الفرّ ة، لأنّ اء ما كانت عربیّ لولا الفرّ

ة   5.العربیّ

ة ونحوها      ا بالعدید من العلوم، كعلم العربیّ وهناك من معاصریه من یشهد أنه كان ملمّ
: یقول ثُمامة بن أشرس« بالإضافة إلى أنه كان رجل دین وفقه، وهذا ما ذكره شوقي ضیف، 

غة، فوجدته بحرا، وفاتشته عن النّحو، فوجدته نسیجً  وحده، وعن الفقه  اجلست إلیه، ففاتشته عن اللّ

                                                             
  .26ت، ص .ط، د.بیروت، د-إبن الندیم، الفھرست، دار إحیاء التراث اللغوي، لبنان1
  .127، ص 1984، 2د أبو الفضل، إبراھیم، دار المعارف، مصر، طمحم: أبو بكر الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، تح 2
  .89، ص 2009ط، .محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، د: أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، تح 3
 .147ینظر خدیجة الحدیثي، المدارس النّحویة،ص 4
  .132 -131لغویین، ص النحویین وال أبو بكر الزبیدي، طبقات ینظر 5
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ماهرا، وبالطّب خبیرا، وبأیام العرب وأخبارها  وبالنّجومفوجدته رجلا فقیها عارفا باختلاف القوم، 
ه كان ذا أخلاق  ،1»وأشعارها حاذقا زا، بالإضافة إلى أنّ اء لمدرسته طابعا متمیّ وهكذا أضاف الفرّ

ا « حمیدةفكان  ا لأشیاخه، حفیّ نا ورعا، بارا بأهله وعشیرته، وفیّ سان، سمحا متدیّ بأصحابه، عفُ اللّ
ى الصّدق  فوس، كما كان صارما حین ینبغي الحزم، له صدر رحب وقلب كبیر یتحرّ محببا إلى النّ
ة كما كان  في المودّة، والعداوة، ویصون نفسه عن التّبذل ویعرف لها حقّها في الحیاة الكریمة الحرّ

ى بأخلاق العلماء في الرجوع إلى الحق مهما صغر م ، تبحر الفراء في أمور شتى 2»صدرهیتحلّ
ر بمن سبقه، ومنهم أستاذه الكسائي  فقد تأثر به بما « شأنهفي ذلك شأن علماء عصره، وقد تأثّ

ه كان  ره به كثیرا بل إنّ غویات والأشعار، أما الجانب النّحوي الموضوعي فلم یكن تأثّ ق باللّ یتعلّ
أثر والتّقلید، كان یخالفه فیه، وأغلب المسائل التي كانا یتفقان فیه ا، تكون في الفكرة وذلك نتیجة للتّ

  :ویذكر أنه كان له الكثیر من الآثار نذكر منها3»یستهجنه في رأیه في النّحو 

 ــــآل ــــ ــــة الكتاب، واختلاف أهـ ــــل الكوفـــ ــــ ـــة والبّصرة والشّام في المصاحف، وكتاب الأیّ ـ ام ــ
یال ـــــواللّ هي، التّحوی ي والشّهور،ـــ ـــــالبّ ــل، التّصریف، الجمع والتّشبیه في القـــــ ـــ ـــــرآن الكریــ م، ـ

  4.الحدود، الفاخر في الأمثال، فعل وأفعل، لغات القرآن

 )ه244ت(ابن السّكیت  -ج

سكیت، لم تشرْ كتب التّراجم إلى تاریخ ولادته، إلا        هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الّ
لد سنة ست وثمانین ومئة للهجرة، ویبدو أنه حدد ذلك بن: أنَّ صاحب معجم للمؤلفین قال اء ـــــــإنَّه وُ

ـــاء في كتب التّراجم من أنــــــعلى ما ج ي سنة أربعة وأربعین ــــوفه عاش ثمانیة وخمسین عاما، وتـ
، وقیل عنه في بغیة الوعاة 5ومئة للهجرة، فجعل عمره وتاریخ وفاته وسیلة لاستنتاج تاریخ میلاده

غة والشّعر، روایة ثقة، أخذ من البّصریین « إنه  كان عالما بنحو الكوفیین وعلم القرآن واللّ
                                                             

  .194ص, شوقي ضیف، المدارس النحویة 1
ط، .جتماعیة، دأحمد مكي الأنصاري، أبو زكریاء الفراء ومذھبھ في النحو واللغة، القاھرة، مطبوعات المجلس الأعلى برعایة الفنون والآداب والعلوم الا 2

  .57، ص 1964
  196-170ینظر المرجع نفسھ ص4\.132ینظر المرجع السابق، ص  3
  .196- 170ینظر أحمد مكي الأنصاري، أبو زكریاء الفرّاء،ص 4
.                                                                                   7، ص 1985، 1ینظر ابن السكیت، المقصور والممدود، تح محمد سعید، مطبعة الأمانة مصر، ط5
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اء، وأبي عمرو الشّیباني، والأثرم، وا ما للصّبیان ببغداد، ثم ...بن الأعرابيوالكوفیین، كالفرّ كان معلّ
وثق بروایته، حتّى قال ثعلب، 1»أدَّب أولاد المتّوكل ُ ما عرفنا له « ، كان شیخا من شیوخ العربیة ی

، وقال فا في أنواع العلم، وقال أیضا: خزیة قطّ أجمع أصحابنا أنه : كان یعقوب بن السّكیت متصرّ
غة من ابن السّكیتلم یكن بعد ابن الأعرابي أعلم  فات لاقتْ الاهتمام من قبل 2»باللّ ف مؤلّ ، خلّ

  :من عاصره نذكر منها

كتاب الإبل، إصلاح المنطق، المقصور والممدود، فعل وأفعل، المذّكر والمؤنّث، القلب والإبدال، 
وادر، الأضداد، الأمثال، الأنساب   3.معاني الشّعر الصّغیر، النّ

 )هـ 291ت : ( ثعلب - د

اس المعروف بثعلب       إمام : أحمد بن یحي بن زید بن یسار الشّیباني بالولاء، أبو العبّ
حدّثا، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، وثقة الحجّة غة كان راویة للشّعر، مُ  ،4الكوفیین في النّحو واللّ

اء  ر بمن جاء قبله كالفرّ ــظ كتب الففحف« كان مهتما بجمیع العلوم من لغة، ونحو، وقرآن، تأثّ ـــ اء ــــ رّ
ــفلم یش ــو أكثر من غیـــــــذْ منها حرف وعُني بالنّحـــ ــ ــــره، فلمّ ـــــ ا أتقنه أكبَّ على الشعر والمعاني ــ

اء فقرأ كتبه وحفظها، فورد في وفیات الأعیان أنه كان یقول5»والغریب ولعا بالفرّ : ، فكان ثعلب، مُ
ة، واللّ «  اء وسنّي ابتدأت في طلب العربیّ غة في سنة ست عشرة ومائتین، ونظرت في حدود الفرّ

اء إلا وأنا أحفظهاــــــثمانی  ،6»ة عشرة سنة، وبلغت خمسا وعشرین سنة وما بقیت علي مسألة للفرّ
غوي یب اللّ غویین یقول أبو الطّ كان ثعلب یعتمد على ابن الأعرابي « : وكان معجبا بكثیر من اللّ

غة، وعلى سلمة  نحو، ویروي عن ابن نجدة كتب أبي زید وعن الأثرم وأبي في اللّ بن عاصم في الّ
ه أصبح ـــــــــ، وذلك ما زاد وعاءه الفكريّ ما یفیده من العلوم المختلفة، ونتیجة ذلك أن7»عُبیدة

، وشیوخ ــــصاحب علم جمّ فات وظلَّ یقـ ــه یشهدون على ذلك حسبما ورد في بعض المؤلّ ـــ ــــ رأ الكتب ـ
                                                             

  .349/ 2، 1965، 1الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، مطبعة عیسى البابلي وشركاه،طجلال الدین السیوطي، بغیة 1
  .13ابن السكیت، المقصور والممدود، ص 2
  .21-20المرجع نفسھ، ص 3
  .267 /1، 1986، 7بیروت، ط-خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم، دار العلم للملایین، لبنان،ینظر4
  .1/396جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، 5
  .1/102ت،.ط، د.أبو العباس شمس الدین بن خلكان، وفیات الأعیان، تح إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د 6
  .1/396 جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، 7
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ــعیوی ــــد قراءتها على غیره حتى حانتْ وفاته، وقیل في سبب وفاتــــــ ــــــه أنــــــ أُصیب في أواخر « ه ــ
ة، فتُوفي على الإثر   .1»أیامه بصمم، فصدمته فرس، فسقط في هُوّ

  2:ورثاه بعضهم بقوله

حَى العُ  دُ أَنْ اتَ أَحْمَ مَ ةُ الأَدَب وَ لَ اتَتْ دَوْ حْي فَمَ نُ یَ اتَ ابْ بِ مَ رَ   جْمِ والعَ

 َ ــــف ُ ـــ لَّى أَب نْ تَوَ ـــإَ بَّ ــــ ـــــو العَ قــ فْتَ ــاس مُ ـــ الكُتُبِ ــ ُ في النَّاس وَ ه تْ ذكْرُ مُ مْ یَ   دا فَلَ

ة، وكذلك في تفسیر       فا، في مختلف فنون العربیّ غادر الحیاة، تاركا مكتبة تزید عن أربعین مؤلّ
  :نستعرض بعضها التي وردت في المجالس، و 3القرآن، حسبما ذكرته بعض المراجع

 دیم، وأما صاحب الكشف فقد أورده باسم اختلاف النّحاة  .اختلاف النّحویین، ذكره ابن النّ
 الأبیات السائرة، ذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف. 
 إعراب القرآن، ذكره ابن خلكان وكذا صاحب الكشف. 
 دیم  .دیوان الأعشى ذكره ابن النّ

،وكل الذّین ذكروا بعده ما هم إلاّ 4تكون قد انتهت معالم النّحو الكوفي، واكتمل صرحهوبثعلب  
اء وثعلب نتسبونَ للمذهب النّحوي الكوفي فقطْ، أو أنَّهم أصحابُ كل من الكسائي والفرّ   . مُ

  

  

ة وأثرها في الدراسات النحویة الحدیثة: ثانیا   المصطلحات النّحویة الكوفیّ

ة الكوفیةالمصطلحات الن- 1     :حویّ

                                                             
  .1/267خیر الدین الزركلي ،الأعلام،  1
  .1/396جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  2
  .19-1/18ت، .، د2ینظر أبو العباس أحمد بن یحي بن ثعلب، مجالس ثعلب، تح ع، السلام محمد ھارون، دار المعارف، مصر، ط 3
  .89فة النحویة،صینظر مھدي المخزومي ،مدرسة الكو4
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كما كان للبّصرة مصطلحات نحویة خاصّة بها، فللكوفة كذلك مصطلحات تمیّزها عن        
ة عندما اشتدَّ الصّراع والتّنافس بین  الأخرى، وبدأت تتشكّل تلك المصطلحات النّحویة الكوفیّ

ــــالمدرستین، وعدم قب غویین الكوفییــ ـــول اللّ ــــي عدم الأخــــبالتّالن بمصطلحات البّصریین و ـــ ـــذ بهــ ا، ـــ
ة وما یقابلها عن البصریین   :وسنقوم بعرض بعض المصطلحات النّحویة الكوفیّ

اء أول من استعمله، فقد « أطلقوا هذه التّسمیة على الضمیر  :الكنایة والمكني - وكان الفرّ
ـــرب إذا جاءت إلالع)119/آل عمران) (ها أنتم أولاء: ( جاء في تعلیقه على قوله تعالى ى ـــ

ــــاسم مكني قد وصف به قوا بین ذا وها وجعلــ وا المكني بینهما، وذلك ــــــذا وهذان وهؤلاء فرّ
أین أنت؟ فیقول القائل ها أناذا ولا یكادون : في جهة التّقریب لا في غیرها، فیقولون

 .1»هذا أنا: یقولون
لمفاعیل باستثناء المفعول به لیست یرى الكوفیون أن جمیع أنواع ا :أشباه المفاعیل -

ضْ  ما تشبهها فقطْ، ویقول فیه عَوَ نّ ة وإ مصطلح یطلقه الكوفیون على « بمفاعیل حقیقیّ
المفعول المطلق، والمفعول فیه والمفعول لأجله، والمفعول معه، ولیس عندهم مفعول إلا 

 .2»المفعول به
 3.مصطلح وضعه الكوفیون ویریدون به الصّفة:النّعت -
 4.سَمَّى الكوفیون الفعل المضارع مستقبلا :مستقبلال -
 5.ویقصد به الكوفیون العطف :النّسق -
 6.وتعني حروف الجرّ عند الكوفیین :الخفض -
هم وجوده یعمل  :الفعل الدّائم - ویقصدون به اسم الفاعل والذّي دفعهم إلى تسمیته بذلك لأنّ

اء ، وورد في كتاب المصطلح النّحوي قول لثعلب 7عمل الفعل اء یقول « نقله عن الفرّ الفرّ

                                                             
  .108 -107، ص 1987، 1إبراھیم عبود السامرائي، المدارس النحویة أسطورة أم واقع، دار الفكر، عمان، ط 1
  .162، ص 1981، 1عوض حمد القزوي، المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري، عمادة شؤون المكتبات، الریاض، ط 2
  .132ینظر خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص  3
  .132ینظر المرجع نفسھ، 4
  .132ینظر خدیجة الحدیثي ،المدارس النحویة 5
  .132ینظر المرجع السابق، 6
  .166ینظر شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص  7
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فعل دائم لفظه لفظ الأسماء لدخول دلائل الأسماء علیه، ومعناه معنى الفعل، لأنه ) قائم(
فالجهة التي هو فیها اسم لیس هو فیها ) ضارب زیدا( و ) قائم قیاما: ( ینصب فیقال

 .1»فعلا، والجهة التي هو فیها فعل لیس فیها اسما
ى بالأسماء السّتة مثل أبیك وأخیك«  :الاسم الموضوع - اء على ما یسمّ  .2»یطلقه الفرّ
هو الضمیر اللاّغي الذي یتوسط بین المبتدأ والخبر، واسم كان وخبرها، واسم إن  :العماد -

، وقد یفهم الكوفیون العماد على أنه صلة یشبه في تبعیته ما قبله « 3وخبرها، ومفعولي ظنَّ
اء على قولوافتقاره إلیه صلة الموصول  ـــــوهذا ما تجده في تعلیق الفرّ ــه في القـ وا {{رآن ـ الُ اذْ قَ

فع، ) الحقّ (فیقول في ) 32/الأنفال( }}اللَّهم إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقُّ منْ عندك النّصب والرّ
ن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت ) الحقّ (اسما رفعت ) هو(إن جعلت  بهو، وإ

 .4»ویجعله مقابلا للفصل" الوصل"عماد بمنزلة الصّلة، یقربه من معنى ، واعتبار ال)الحقّ (
ه لا یعود : كان الكوفیون أكثر تشبثابما ینبغي أن یكون علیه الضّمیر«  :المجهول - من أنّ

فظ وه بهذا اللّ  .5»إلا على سابق وعلى هذا الأساس سمّ
م قولهم، لزید أفضل من هو نظیر للام الابتداء عند البّصریین، وعندهم أن ا :لام القسم - للاّ

عمرو وجواب قسم مقدّر، والتّقدیر واالله لزید أفضل من عمرو، فأضمر الیمین اكتفاء باللاّم 
 6.منها

ما أراد بمصطلح الصّفة ظرف زمان  :الصّفة والمحل - ظرف، فربّ ویعني به الكوفیون الّ
 7.ومصطلح محل ظرف مكان

ــــاءت في كــــج :حروف الجحد - في أي الإنكلام ــ اء وثعلب كثیرا، وتعني حروف النّ ار، ـــــــالفرّ
اء، وضعت   8.لكل إقرار في أوله جحد" بلى" وفي ذلك یقول الفرّ

                                                             
  .25، ص 2003، 1قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، دار محمد علي للنشر، تونس، ط توفیق1
  .168ینظر عوض بن حمد القروي، المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره ، ص  2
- لحلبي،مصرینظر مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة النحویة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي ا 3

  .312،ص2،1958القاھرة،ط
  .61-60توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص 4
  .61المرجع نفسھ، ص 5
  .307ینظر مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة النحویة ، ص  6
  .116ینظر شوقي ضیف، المدارس النحویة ص  7
  .166عوض حمد القزوي، المصطلح النحوي نشأتھ، وتطوره، ص ، و309ینظر مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة النحویة ، ص  8
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وسُمیت 1ما إن أحد رأیته: ویقصدون به حروف الزّیادة مثل إن في قولك :الصّلة والحشو -
ر المعنى ف نا إذا استغنینا علیها لا یتغیّ  .ي الجملةبحروف زیادة وحشو لأنّ

ف، وما لا یجري الاسم غیر  :ما یجري وما لا یجري - ما یجري یقصدون به الاسم المتصرّ
ف  2.المتصرّ

وقد اختصّوا به اسم الإشارة هذا في مثل هذا زید قائما وجعلوه من أخوات كان «  :التّقریب -
ه یلیه اسم وخبر منصوب، بینما یعرب البّصریون قائما حالا ویجعلون ما ق بلها مبتدأ أيْ أنّ

 .3»أو خبر

ى الكوفیون اسم الإشارة هذا، هذه، هذان     ها أسماء تحمل في ....ولقد سمّ ما لأنّ بالتّقریب ربّ
  .معناها تلمیحا وتقریبا للمعنى المشار إلیه

أطلقوا هذه التّسمیة على التّمییز والبدل والمفعول له، ویرون بأن هذه السّیاقات : التّفسیر -
عنى التّفسیر، فالتّمییز تفسیر لعدد مبهم أو معلوم، والبدل تفسیر لمبدل جمیعا تشترك في م

 4.من مبهم، والمفعول له تفسیر للسّبب الذّي لأجله أحدث الفعل
افیة للجنس" لا"مصطلح كوفي استقَرَّ عند البّصریین بـ  :لا التّبرئة -   .5النّ
اء على الحال: القطع -  6.مصطلح أطلقه الفرّ
 : رناول قول الشاعالتّوكید والتّكرار، فحینما ت یعني به :التّشدید -

وكَمْ    7كما نعمة كانت لها كَمْ كَمْ
اء على خبر  :الفعل -  8.وأخواتهما" وظنّ " "كان"یطلقه الفرّ

                                                             
  .  167 -166شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص 1
  .167 -166المرجع نفسھ، ص 2
  .167 -166المرجع نفسھ، ص 3
  .66 -65ینظر توفیق قریرة،المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص  4
  .174 -168ھ وتطوره ، ص ینظر عوض بن حمد القزوي، المصطلح النحوي نشأت5
  .174 -168ینظر المرجع نفسھ، ص 6
  .174 - 168ینظر عوض بن حمد القزوي المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره، ص 7
  .174 - 168ینظر المرجع نفسھ، ص 8
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، ویسمیه الكوفیون "اسم الفعل"مصطلح یقابل المصطلح البّصري  :الخالفة أو الخلفة -
قا على" والصّفة"كذلك الصّوت  علّ اء مُ لاَ {{ : قوله في القرآن قال الفرّ ا أُف وَ مَ ُ ه قُلْ لَ لاَ تَ وَ

ا هُمَ رْ َ ه نْ  )23/الاسراء(}} تَ

اها باعتبار قُربها من الأصوات السّاذجة أو الاعتباطیة التي  :إنَّ  ه أصوات، فسمّ أُف وصَه ومَ
ائم    ".أخْ " "أخْ "یصدرها الإنسان لا عن وعي كقول النّ

م    .1"علیك" خص الصّفة فقد أطلقها على وفیما ی" أحْ " " أحْ "أو قول المتألّ

اء أطلق تسمیة الخالفة أو الخلفة على اسم الفعل  جز"دونك"فالفرّ   :، وذلك في كلامه عن الرّ

كَا دُونَ حْمُ تُ النَّاسَ یَ أَیْ كَا إنّي رَ دُونَ ائحُ دَلْوي وَ ا المَ َ ا أَیُّه   2.یَ

فع كقولك : فیقول«  یل فبادروا( والعرب تقول ) زید فاضربوه( الدّلو رُ وتنصب الدّلو بمضمر ) اللّ
  3.»)دونك دلوي دونك( في الخلفة كأنّك قلت 

ة الكوفیة في الدّراسات النحویة الحدیثة-2   :أثر المصطلحات النحویّ

ترك المصطلح النّحوي الكوفي بصمته في الدّرس النّحوي الحدیث،ذلك أنّ الدّارسین      
حو الكوفي حیث أصبح بعضهم ینتصر الى المذهب المحدثین كانوا على تتبع و درایة بالن

رت فیهم المصطلح النّحوي الكوفي،فقد نجد في  الكوفي،نتیجة تأثرهم به ومن بین القضایا التي أثّ
مؤلفاتهم بعضا من هذه المصطلحات النّحویة الكوفیة،فسنتطرق الى الدّارسین المحدثین المتأثرین 

ام حسّ    .انومهدي المخزوميبالمصطلح النّحوي الكوفي منهمتمّ

ام حسّان -أ ام حسّان بالمصطلح النّحوي الكوفي فقد تناول بعضا من هذا الأخیر :تمّ ر تمّ لقد تأثّ
ة معناها ومبناها"في كتبه مثلا كتابه غة العربیّ   "اللّ

                                                             
  .64ینظر توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص  1
  . 118طورة أم واقع، ص إبراھیم عبود السامرائي، المدارس النحویة أس 2
  .64توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص 3
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  ل استعمال للمصطلح الكوفي في أقسام الكلم التّي من بینها الأدوات<الأداة فلم .فیظهر أوّ
الأدوات بمصطلح الحرف الذّي ذكره سیبویه،ومصطلح الأداة كمصطلح كوفي یعبر عن 

ام حسّان له مفهومه الخاص عنده فهي مبنى تقسیمي،تؤدي معنى .وكقسم سابع عند تمّ
  1>التّعلیق بالضرورة بین الأجزاء المختلفة من الجملة

ام حسّان هنا یطلق لفظ الأداة وهي النوع الثالث من أقسام الكلمة    .وتعني الحرففتمّ

 ضع لعدّة دلالات :التّفسیر ه وُ ه غالبا مایدلّ على التّمییز لأنّ <<كما ذكرنا سابقا أنّ الاّ أنّ
  2شيء هو التّفسیر یخرج من الوصف لیدلّ على جنس المقدار من أيّ 

 اه القیم الخلافیة :الخلاف ه عدّل فیه فسمّ ام مصطلح الخلاف الاّ أنّ  بالإضافةوظّف كذلك تمّ
 طلحات أخرى الى مص

 للدّلالة على الوصف:النّعت 
 ام:التبیین والتّرجمة والتّكرار ده تمّ   3.وهو مصطلح أیّ

ر هو الآخر بالمصطلح الكوفي وذلك مایتجلى في كتابه :مهدي المخزومي -ب مدرسة الكوفة "تأثّ
  :وسنذكر بعض هذه المصطلحات" النحویة

 الدّائم، ویریدون به فعل الأم،ثمّ انّ ذهب الكوفیون الى وضع مصطلح الفعل :الفعل الدّائم
  4.المخزومي ینتصر لهذا المصطلح

 ى الكوفیون الحرف أداة لسببین <<كذلك استعمل مصطلح الأداة ویقول في ذلك:الأداة وسمّ
ل:وفیما أظنّ  المغایرة بین لفظ یطلق على حروف الهجاء،ولفظ آخر یطلق على حروف :الأوّ

اني دهم هي حروف كهل وبل وهنّ أدوات یستعان بهنّ على أنّ الأدوات عن:المعاني،والثّ

                                                             
  .111،ص)رسالة ماجستیر(ینظر حدوارة  عمر، المصطلح النّحوي الكوفي وأثره على النّحاة المحدثین، دار الاتقان، 1
  .117المرجع نفسھ،ص 2
  ،.123-119عمر، المصطلح النّحوي الكوفي و اثره على النّحاة المحدثین،ص ینظر حدوارة 3
  .129-128ینظر المرجع نفسھ، 4
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ویقول المخزومي أنّ الكوفیین أدقّ من البّصریین " 1ر على الاستفهام والاضراب وغیرهاالتّعبی
  .2افي مصطلحهم هذ

 فهم ویسمیه البّصریون لام الابتداء،لكن الكوفیون ینكرون مصطلح لام الابتداء،:لام الیمین
لزید أفضل من عمرو هي جواب قسم مقدّر،وأضمروا الیمین واكتفوا :قولهمیرونّ أنّ اللام في 

  .باللاّم

د رأي الكوفیین في هذا المصطلح لتوافق الأسلوبین القسم والتّوكید وهناك العدید 3.فالمخزومي یؤیّ
  .من المصطلحات النّحویة التّي اعتمدها المخزومي وانتصر لها

ام حسّان"وهكذا یكون الدّارسان المحدثان      الى نخبة من  بالإضافة ،"مهدي المخزومي"و" تمّ
    .النحاة الآخرین،ساهموا بالنّهوض بالمصطلح النحوي الكوفي واحیائه

                                                             
ّغة والنّحو، ص  1   .224مھدي المخزومي، المدرسة النحویة الكوفیة ومنھجھا في الل
  .131-130ینظر حدوارة عمر، المصطلح النّحوي الكوفي وأثره على النّحاة المحدثین، ص  2
ثره على النّحاة المحدثین، ص ین 3 ُ   .135ظر المرجع حدوارة عمر، المصطلح النّحوي الكوفي و أ
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غویة عند الكوفیین: ثالثا    منهج دراسة المادة اللّ

غوي قدیما وحدیثا-1   المنهج الوصفي في الدّرس اللّ

یسلكه العلماء والباحثون بغیة الوصول إلى المنهج هو الطّریق الذّي : تعریف المنهج الوصفي
حقیقة ما والكشف عنها وبذلك نستطیع القول بأنّ المنهج هو الطریق الذّي تكون به أيُّ علم كان 
غویة الحدیثة، یهتم  وهناك العدید من المناهج ومن بینها المنهج الوصفیوهو من أهم المناهج اللّ

غویة، وصفا واقعیا دون احث أو فرض قوالب معیاریة موضوعة  بوصف النّصوص اللّ تدخل من البّ
ة حسبما تدلّ علیها  ر الحقائق اللغویّ ه الوحید هو أن یقرّ سلفا من خلال ملاحظات سابقة فهمّ

رات غیر لغویة   1.الملاحظة دون محاولة تفسیرها بتصوّ

غویة وفي الحقیقة المنهج الوصفي كان موجودا منذ القدیم عند العرب، وذلك بجمع الم     ادة اللّ
غویة المتحصّل علیها إلى فروع مختلفة ـــمن أماكنها الصّحیحة ثم یقوم ون بتصنیف تلك المادة اللّ

غوي عندما قال لكاتبه«  ل عمل لغوي وصفي على ید أبي الأسود اللّ إذا رأیتني : وكانت بدایة أوّ
ن ضممت فمي فانقط نقطة بیني یدي  قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه، وإ

قطة من تحت الحرف ن كسرت فاجعل النّ ة محضة 2»الحرف، وإ   .فلا شكّ أنّ هذه طریقة وصفیّ

ویمكن القول إنّ المنهج الكوفي كان أقرب إلى المنهج الوصفي باعتبار أن نظرتهم إلى     
ة، لا تمی ة، ومعــــــالنّصوص كانت نظرة وصفیّ ة أو الفلسفیّ الجة هذه النّصوص، ل إلى النّظرة العقلیّ
ر على منهج الكوفیین على هذا النّحو دراساتهم  <.في حالات كثیرة، حسبما هي علیه ولقد أثّ

الأولى في الكوفة وهي مدرسة الإقراء اذ كانت الأولى مهتمة منذ البدایة بالقراءات القرآنیة ونبغ 
ر هذا الاتجــــــمنهم كثی ـــر في القراءات والنحو فأثّ أقرب الى  اصي على اتجاههم النّحوي وكانو اه النّ ــ

عملوا عقلهم كثیرا في هذه النّصوص  ویكفي أنّ شیخ الكوف ُ ة معالجة على ماتبدو علیه دون أن ی
وبالتّالي تكون مدرسة الإقراء هذه قد أسهمت في تشكیل المنهج 3علي بن حمزة الكسائي كان قارئا

                                                             
ّھضة العربیة-بحث في المنھج-ینظر عبدة الراجحي، النّحو العربي والدّرس الحدیث 1   .46،ص1979ط،.بیروت،د-،دار الن
  .60 - 59ص  ت،.ط، د.بیروت، د-ابن الندیم الفھرست، دار إحیاء التراث اللغوي، لبنان،2
  .27-22ینظر مھدي المخزومي، المدرسة النّحویة الكوفیة، ص  3
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رت على نحاتها الذّین كان غوي الكوفي أثّ اء  ومن أجل ذلك كان احترامهم  اللّ البعض منهم من القرّ
ادر  لسائر القراءات القرآنیة ووقوفهم منها موقف القبول وعدم تخطئتهم القّراء الاّ في القلیل النّ
فكانت مصدرا هاما من مصادر نحوهم وذلك على عكس البّصریین  الذّین وقفوا من القراءات 

أوا كثیرا من الق اء لأنّ قراءاتهم لم توافق منهجهمموقفا متشددا وخطّ وكان أثر ذلك الموقف  1رّ
وایة والتلقین وذلك یتناسب  واضحا وهو تأثر منهجهم النّحوي بالمنهج النّصي واهتموا كذلك بالرّ
غوي الكوفي وأدّت به إلى  رت على المنهج اللّ تماما مع المنهجالوصفي وكلّ هاته الأمور أثّ

ة   .الوصفیّ

  : الوصفي في النّحو عند الكوفیینج مظاهر المنه-2

  : ونجمل أهمّ مظاهر المنهج الوصفي في النحو الكوفي فیمایلي

قل   -أ  وایة(مدرسة النّ غویة  ):الرّ وایة السّماع، ویعني ذلك نقل المادة اللّ قل والرّ ویقصد هنا بالنّ
وایة فهي تأخذ عن  من عند الأعراب مشافهة، وأخذت الكوفة مجالا واسعا فیما یخصّ الرّ

ها تجاوزت القبائل الستّة الفصیحة  ه أنفذ « جمیع العرب أي أنّ فالكسائي الذي قیل عنه أنّ
خمس عشرة قنینة حبر في الكتابة عن العرب، لكنه هو والأئمة الكوفیین الآخرین كانوا لا 
یكتفون بذلك من فصحاء العرب فلجأوا إلى العرب الذین سكنوا في حواضر العراق، 

أ ـــــوز، من الخطـــــــحتى قیل عن الكسائي إنه كان یسمع الشّاذ الذّي لا یج ویأخذون عنهم،
حن وشع ـــــواللّ ــر غیـــ ــــ ل ذلك أصلا، ویقیس علیه حتى أفسد ــــر الفصاحة والضرورات، فیجعـ

اء مأخوذ من كتاب التّكملة لأبي عليّ 2»النّحو ، ورد في كتاب أبو علي الفارسي قول للفرّ
م « الفارسيّ  كان النّحویون یقولون امرأة وهو وجهة الكلام، قال وقد سمعتها بالألف واللاّ

ق على ذلك الفارسيّ بما یظهر مذهب البّصریین في الاعتماد على الكثرة  الامرأة، وعلّ
ولعلّ هذا الذّي سمعها منه لم یكنْ فصیحا لأنَّ قول الأكثر على : والفصحاء، قال

                                                             
  .241-237ینظر المرجع نفسھ،ص 1
  .160 -159شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص  2
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میَّة « ي أخذ عن القبائل غیر المعترف بفصاحتها والكسائ ،1»خلافه فأخذ عن أعراب الحُطَ
ا ناظر سیبویه استشهد بلغتهم، فقال أبو محمد الیزیدي لْ فلمّ بُ  :النازلین بقُطْرُ

ل ب الأَوَّ رَ ى لسَان العَ ضَى  عَلَ ا مَ قیسُ النَّحْوَ فیمَ نَّا نَ   كُّ

ـــــفَجَ  ـــاءَ أَقْ ــــ ــــ ــــ قیسُو ــ ام یَ ــــــنَ وَ ــــ لْ ــ بُ اخ قُطْرُ غَى أَشْیَ ى لُ   هُ  عَلَ

قْص مَ  لُ في نُ عْمَ مْ یَ ُ ـــفَكُلُّه ليــــ أَتَ ُصَابُ الحَقُّ لاَ یَ   ا  به ی

ـــإنَّ الكسَائ ــــ ُ ـــ أَصْحَاب ــــي وَ ــــ ى الأَسْفَلـــ نَ في النَّحْو الَ قَوْ رْ   2هُ یَ

د بنحوه فلقي عیسى والخلیل وغیرهما و أخذ منهم نحوا « م وكان الكسائي یرتحل إلى البّصرة لیتزوّ
حن فأفسد بذلك  ة فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللّ كثیرا، ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب الحُطمیّ

ه ، وهكذا بعد عودته من البّصرة یذهب إلى بغداد ویأخذ عنهم، ویفسد 3»ما كان أخذه بالبّصرة كلّ
ة خاطئ وملحون، كل ما أخذه عن البّصریین لأنّ نح : قال عبد الحمید طلب« و أعراب الحُطمیّ

ـــــوالواق ن وأكثر إدراكا ــج البّصرییــــــال السّماع أسلم بكثیر من منهـــــــع أن منهج الكوفیین في مجـ
ما كانوا یحترمون  ة في قبائلها المختلفة، والكوفیون بصنیعهم هذا إنّ غة العربیّ ر اللّ لتطوّ

ة نشأ علیها،  وأنّ ...السّماع ما هو تعبیر لغويّ مرده إلى عادة لغویّ ما نطق به ذلك الأعرابي إنّ
د النّطق بها، ولو كانت شاذّة لواجه نقدا ففي هذا القول یرى صاحبه أن الكوفة هي  4»...وتعوّ

ُسهم ذلك في تتبع  التّي انتهجت السّماع بطریقة سلیمة فعندما یأخذ الكوفیون عن مختلف القبائل فی
ة في مختلف تلك القبائل وعندما یكون اختلاف في كلمة بین القبائل فذلك لا  غة العربیّ ر اللّ تطوّ

هجات لا غیر ما اختلاف اللّ نّ   .یعتبر لحنا أو شذوذا وإ

                                                             
، 3بوعات الحدیثة، جدة، طعبد الفتاح إسماعیل شلبي، أبو علي الفارسي حیاتھ ومكانتھ بین أئمة التفسیر العربیة، وآثاره في القراءات والنحو، دار المط 1

  .442، ص 1989
  .443، ص نفسھینظر المرجع 2
  .443ص  ,المرجع نفسھ3
  .20، ص 1997، 1عبد الفتّاح الحمّوز، الكوفیون في النّحو والصّرف والمنھج الوصفي المعاصر، دار عمار، عمان، ط 4
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حدّ   -ب  اء والمُ رّ « لقد كان تأثیر القراءات تأثیرا كبیرا على نحو الكوفیین  :نــــــثیمنهج القُ
، إذْ جعلوها تمّ الكوفیون بالقراءات القرآنیةالنّحو وثیق جدا، وقد اهفالاتّصال بین القرآن و 

، فالإمام الكسائي النّحوي كان 1»أصلا ممن أصولهم، واعتمدوا علیها في كثیر من مسائلهم
اء السّبعة المشهورین، وعند وضعه للقواعد النّحویة كان یستنجد بالقراءات،  فقد « من القرّ

تقتضیه القراءة، یعني أن الكسائي وضع القاعدة النّحویة تبعا وجه النّحو على حسب ما 
ة خُذْ على ذلك مثلا وضعه قاعدة جواز العطف على اسم إن  المنصوب قبل للقراءة المرویّ

فع في  ینَ « : من قوله تعالى) و الصابئون(تمام الخبر، على قراءة الرّ وا والذَّ نُ إنَّ الذّینَ آمَ
ُون والنَّ  همْ هَادُوا والصَائب یْ ف عَلَ م الاخر و عَملَ صَالحا  فَلاَ خَوْ وْ نَ باللَّه والیَ نْ امَ ى مَ صَارَ

ونَ  حْزَنَ وهكذا حتى ظل الكسائي على هذا النّهج في وضع القواعد 2») 69/المائدة(ولاَ هُمْ یَ
فوضع قاعدة أن اسم الفاعل یعمل النّصب إذا كان « النّحویة باعتماده على القرآن الكریم 

ن زال الشبه لفظا، اعتمادا على الآیة  بمعنى الماضي اعتبارا یشبه المضارع معنى وإ
صید...{{: القرآنیة ه بالوَ اعَیْ اسط ذرَ مْ بَ ُ ه ُ كَلْب اسم فاعل ) باسط( حیث أنّ ) 18/الكهف(}}...وَ

وكذلك وضع أمثلة أخرى تدلّ على أنّ الكسائي اتّكأ  3»بمعنى الماضي، ونصب ذراعیه
یم في وضع القاعدة النحویة، وبهذا یكون للقرآن الكریم ومختلف قراءاته على القرآن الكر 

 .مرجعا یلجأ إلیه النّحاة الكوفیون في وضع قواعدهم
وایة الشاذّة والبیت الواحد  -ج  كان الكوفیون یعتمدون مبدأ التّساهل   :التّساهل والرّ

وایات الشاذّة  ن لم یرد غیرها في كلام «والأخذ بالرّ فكانوا یعتدون بالشّواهد الفردیة، وإ
ویقیسون علیها، فإذا سمعوا لفظا في شعر أو نادرا في كلام جعلوه بابا، ولو سمعوا  ،العرب

على خلاف  4»...وبوا علیهبیتا واحدا فیه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وب
البّصریین الذّین یجعلون نحوهم دقیقا یمتاز بالصّرامة، فنحو الكوفیین فیه كثیر من 
التّرخص والإباحة، فمثلا یجوز عندهم أن یجمع العلم الذّي في آخره تاء التّأنیث إذا سمیت 
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ویمتنع ذلك ...هنّ به لا جمع المذكر السّالم، كذلك یرون أن تقدیم خبر ما زال وأخواتها علی
ه عند البّصریین وي عن العرب  ،1كلّ وایة واعتمدوا كل ما رُ فأهل الكوفة تساهلوا في الرّ

والاستشهاد بالشواهد الكثیرة أو القلیلة أو الشاذّة والقیاس علیها، فقد استشهدوا بالبیت الواحد 
وأولادهم أن ییسروا ویظهر أن الكوفیین أرادوا و هم مؤدبو الخلفاء « وأقاموا علیه قاعدة 

على هؤلاء في الدراسات النحویة بتصویب ما یجري على ألسنتهم من التعبیرات التي 
تخضع لقاعدة طردها الكوفیون وقاسوا علیها، فیسروا واطرد عندهم ما عده البصریون شاذا 

وهذا  2»لا یقاس علیه، وكان طابعه في عمومه تجویز ما لم یجوزه مقابلوهم من البصریین
ا جعل الفرق واضحابین البصریین والكوفیین، وكثرت الأقاویل عن ذلك فهذا دي بوز م

جعل نحاة البصرة للقیاس شأنا كبیرا في الأحكام المتعلقة بالنحو، على حین أن « : یقول
نحاة الكوفة ترخصوا في أمور كثیرة تشذْ عن القیاس ولهذا سمي نحاة البّصرة أهل المنطق 

« ، وهناك من وقف موقف المعارض في هذا القیاس الكوفي 3»الكوفة تمییزا لهم عن نحاة
د الكسائي إمام الكوفیین في النّحو  اس المبرّ فهاجم ابن درستویه، وهو من أصحاب أبي العبّ

كان الكسائي یسمع الشّاذ الذي لا یجوز إلا في الضّرورة فیجعله أصلا ویقیس : فقال
 .4»علیه

ین كانوا ینظرون إلى القراءات القرآنیة من خلال قواعدهم إن الكوفی :القراءات الشّاذة  - د 
النّحویة، فإذا أتت القراءة موافقة مع قیاسهم النّحوي، احتجوا واستشهدوا بها سواء كانت 

اء، وقد احتج بها، وعلى سبیل « صحیحة أو شاذّة  وأكثر هذه القراءات التي أشار إلیها الفرّ
ا حُدُودَ اللَّه الاَّ أَنْ "المثال قراءة عبد االله  قیمَ ُ بین القراءات ) 229/البقرة" (تَخَافُوا أَلاَّ ی

اء في الاحتجاج، بالقراءات الشّاذة، وهو منهج سلیم، ... العشر وهذه أمثلة توضح منهج الفرّ
ثم هو یتّفق مع منهج الكوفیین في الاحتجاج بالمثال الواحد، والبیت الواحد الذي لا یعرف 
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اء هن 1»قائله ویجوز القراءات التي تجیزها « ا یأخذ بالقراءات الشّاذة، ویحتج بها فالفرّ
غویة، فیقول في كثرة ظاهرة، ولو قرأ قارئ بكذا ة، واللّ ، 2»كان صوابا -الصنعة الإعرابیّ

فهناك بعض القراءات التي لم یعترف بها البّصریون ولم یأخذوا بها، لكن الكوفیین 
 .اعتمدوها وقاسوا علیها

كَذَلكَ زَیَّنَ لكَثیر {{ قرأ عامر وغیره الآیة القرآنیة كالتّالي :عامر، وأهل الشّام قراءة ابن  - أ وَ
كَائهمْ  لاَدهمْ شُرَ لَ أَوْ شْركینَ قَتْ اءة فیها فصل بین المضاف )137/الأنعام(}} منَ المُ ذه القرَ َ فَه

رف أو الجّار وهو فصل لا یجیزه البّصریون إلاّ بالظّ ) أولادهم(والمضاف إلیه بالمفعول به 
فالكوفیون یرون أنه  3والمجرور في الضّرورة المستكرهة كقولهم یا سارق اللیلة أهل الدار

 ).أولادهم( مفعولاً به ) شركائهم( والمضاف إلیه ) قتل(یجوز أن یتوسط المضاف 
َ الذّ {{ :راءة حمزة، وغیرهـــــق  - ب حَامواتَّقُوا اللَّه الأَرْ ونَ به وَ لُ بجرّ )1/اءالنّس(}}ي تَسَاءَ

اهر على الضّمیر المتّصل في محل جرّ وهي مسألة لم ) والأرحام( عطفا للاسم الظّ
 4.یجوزها البّصریون

ها اسم معطوف على ما قبله وهو الضّمیر  فهم هنا یرون أن الأرحام وردت مجرورة ذلك أنّ
  ).به و الأرحام( فتقدیر الكلام ) به(المتّصل بحرف الجرّ الهاء 

خطأ « : ون في هذه القراءة والزّجاج واحد من أصحاب هذه الطّعون فیقولوظهرت عدة طع
ة، لا یجوز إلاّ في اضطرار شعر، وخطأ أیضا في أمر  بي  الدّینفي العربیّ  –عظیم، لأنّ النّ

ائكُمْ : قال -صلى االله علیه وسلم   .5»...لاَ تَحْلفُوا بآبَ

فهناك كذلك مؤیدون لها ویأتون بقراءة على كما یوجد معارضون ومخالفون لهذه القراءة،       
ام{{ویعزّز هذا العطف قراءة الجمهور « منوالها  سْجد الحَرَ المَ كُفْر به وَ على )217/البقرة(}} وُ
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على المذهب الكوفي، وهو عطف لا یجوز على ) به(معطوف على الهاء في ) المسجد( أنّ 
هم دونه بإعادة الجار العامل المذهب البّصري إلا في الضّرورة الشّعریة، لأنّ   .1»یقیّ

اهر، فمثلا القراءة       فالبّصریون لهم تأویلات على هذه القراءات وحملها على غیر الظّ
لیس معطوفا ) والأرحام(الأولى تعرضت للكثیر من التّأویلات عندهم وعند غیرهم، یرون أن 

إن االله كان علیكم  "فهم یقولون بأن الواو للقسم وجواب القسم ) به(على الهاء في 
غم من كونه ضعیفا، وهو تأویل ثان لهذه القراءة أن ) 1/النّساء"(رقیبا ) والأرحام( وعلى الرّ

  ).وبالأرحام( على نیة إعادة العامل، أي ) به(معطوف على الهاء في 

سْجد الحرام{{:وفیما یخص قوله تعالى      المَ كُفْر به وَ لاً فیه ثلاثة تأویلا) 217/البقرة(}}وَ ت أوّ
ه(أنه معطوف على  صَدّ عَنْ سَبیل {{قبله ) سبیل اللّ ر قُلْ قَتال فیه كَبیر وَ ونَكَ عَن الشَّهْ سْأَلُ یَ

ام سْجد الحَرَ المَ كُفْر به وَ ) به(ثانیا أنه معطوف على الضمیر الهاء في ) 217/البقرة(}}اللَّه وَ
اء، أي كفر به وبالأرحام وأخیرا أنه  ة إعادة البّ   2).الشّهر الحرام(معطوف على على نیّ

فالكوفیون مذهبهم في القراءات أو النّص القرآني قائم على ما هو ظاهري فهم لا یأخذون      
ا یعزّز مذهبهم هذا قوله تعالى سْتمْ {{:بالتّأویلات والتّقدیرات وممّ نْ لَ مَ ایشَ وَ عَ ا مَ َ كُمْ فیه ا لَ لْنَ جَعَ وَ

ازقینَ  هُ برَ نْ ( على أن) 20/الحجر(}}لَ كُمْ (معطوفة على الضمیر في ) مَ   3.بلا إعادة اللاّم) لَ

وهو من باب حمل النّص , كذلك هذه القراءة أخذت نصیبها من التّأویلات من قبل المعارضین    
  .القرآني على ظاهره

ـنْ ( :عول به بفعـل محـذوف والتّقـدیر هـوفي موضع نصب على المف) منْ (أنّ   -أ  ا مَ أَعَشْـنَ وَ
هُ ب سْتُمْ لَ ازقینَ لَ  ).رَ

 ).لكم(في موضع نصب عطفاً على محل ) منْ (أنّ   -ب 
 ).معایش( في موضع نصب عطفاً على محل ) منْ (أنّ   -ج 
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نْ : ( في موضع رفع على الابتداء، على أن الخبر محذوف، والتّقدیر) منْ (أنّ   - د  مَ وَ
ایَشَ  عَ ا مَ َ هُ فیه ا لَ نَ لَ ازقینَ جَعَ هُ برَ سْتُمْ لَ  2).لَ

ة  وهذا ه یدلّ على أنّ الكوفیین یحملون القراءات على ظاهرها، وبالتّالي فمذهبهم ذو نزعة وصفیّ كلّ
ة في النّحو   .وهذا ما لاحظه المحدثون 1,حقیقیّ

بويّ الشّریف -1 ة : التّوسع في الحدیث النّ بويّ الشّریف تأثیر في الدّراسة النّحویّ كان للحدیث النّ
بوي الشّریف من حیث التّأصیل والاستئناس،  فهم أكثر احتراما« لدى الكوفیین  للحدیث النّ

ویكاد النّحاة القدامى والمحدثون یجمعون على أنّ البّصریین والكوفیین لم یحتجّوا بالحدیث 
ویت بالمعنى  بويّ الشّریف في بناء قواعدهم النّحویة والصّرفیة لأنّ كثیرا من الأحادیث رُ النّ

ها رویت  فالنّحاة لم یأخذوا 2»وغیر ذلك بویة الشّریفة والسّبب في ذلك أنّ كثیرا بالأحادیث النّ
 .بالمعنى

 اء والحدیث النّبويّ الشّریف بويّ الشّریف  :الفرّ اء في دراسته النّحویة بالحدیث النّ اهتمّ الفرّ
اء أول من « حیث  اء، إلى أنّ الفرّ انتهى الدّكتور أحمد مكي الأنصاري في بحثه عن الفرّ

ــلق: یث الشّریفاحتجّ بالحّد ــــ اء منهجا جدیدا في الاستشهـ اد بالحدیث الشّریف ــــد انتهج الفرّ
غة احتجاجا مباشرا ه اعتمد الحدیث، واحتجّ به في النّحو واللّ ما یدل على أنه ... وذلك أنّ فإنّ

غدادي ا جدیدًا یغایر المذهبین معاً، وهو المذهب البّ  .3»یؤسس مذهبً

ففي بدایة الأمر كما ذكرنا سابقا لم یكن لا النّحویون البّصریون ولا النّحویون الكوفیون       
بوي الشریف خوفا من روایته الخاطئة،  ویفهم من كلام الدّكتورة خدیجة « یهتمون بالحدیث النّ

بوي الشّریف في النّحو، ومن ذلك ما یأتي اء قد احتجّ بالحدیث النّ   :الحدیثي أن الفرّ

  كما في قول الشاعر) علم(، و)ظنّ (استعمال ) خاف(استعمال: 

ا َ إنَّنیأَخَافُ إذَا متُّ أَنْ لاَ أَذُوقَه لاَ تَدْفنَّني بالغُلاَة، فَ   وَ
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سول علیه السلام ) ظنّ (استعملت استعمال ) خاف(على أن  " في هذا القول، كما في قول الرّ
دَنَ  اك حَتَّى خفْتُ لأََدْرَ تُ بالسّوَ   .1»أُمرْ

وذلك استنادا إلى قول ) أظنّ (بمعنى الفعل ) أخاف(فهنا في البیت الشعري أستعمل الفعل 
سول  م –الرّ ى االله علیه وسلّ   ).ظننت(وهو یرید بها ) خفت(عندما قال  -صلّ

  ،م المخاطب، كما في قوله تعالى م، أو المكلّ وا لاَ " حذف المبتدأ إذا كان ضمیر المتكلّ الُ قَ
ان ا بالحَقّ  تَخَفْ خَصْمَ نَ نَ یْ احْكُمْ بَ عْض فَ ى بَ ا عَلَ عْضُنَ غَى بَ ، فهنا خصمان )22/ص.."(بَ

م حاضران) نحن(والمبتدأ محذوف تقدیره ) خبر( م والمكلّ  ،2فحصل الحذف لأّن المتكلّ
بوي ومثلا  اء أتى بشواهد على هذا الحذف وتتمثل هذه الشّواهد في الشّعر، والحدیث النّ فالفرّ

ا، وقد جا نحن : التقدیرء في الآثار للراجع من سفر تائبون آیبون، لربنا حامدون و عربیّ
 ...تائبون

ة فَهِیلي والتقدیر أنتِ محسنة فهِیلِي: وقال من أمثال العرب حْسِنَ ویجوز أن یكون التقدیر , مُ
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء : وجاء في الآثار(...) بالنصب أراك محسنة فهیلي

على أن  -وكل هذا بضمیر ما أنبأتك به –یائس من رحمة االله : مة مكتوبة بین عینیهیوم القیا
ه –التّقدیر    .3أنا یائس من رحمة اللّ

  ّاء عد ز هو والكوفیون دخول لام الأمر على فعل المخاطب بل إنّ الفرّ ُجوّ اء ی كذلك الفرّ
ـــه ى االله ع –ذه المسألة قیاسا، وذلك اعتمادا على قوله ــــ مصلّ لتأخذوا « : -لیه وسلّ

 4.وتقدیر الكلام خذوا مصافكم» مصافكم
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بوي الشّریف في بناء قاعدة نحویة  اء اعتمد على الحدیث النّ وهناك مسائل أخرى تدلّ على أن الفرّ
بالإضافة إلى المزید من النّحویین الكوفیین الآخرین الذّین استندوا على هذا السّند وهو كلام 

ه  ى اللّ سول صلّ مالرّ   1.علیه وسلّ

 بوي الشّریف بوي  :ثعلب والحدیث النّ اء من حیث اعتماد الحدیث النّ اتّبع ثعلب الكسائي والفرّ
الشّریف في علميْ النّحو والصّرف حسبما قاله شوقي ضیف فأتى ببعض القضایا النّحویة 

ضافة على ذلك هو الآخر  دها، وإ بوي الشّریف وأیّ نیت على أساس الحدیث النّ ُ وضع التّي ب
تأتي ) خاف(وبنى قواعد نحویة على هذا الأساس، مثلا أن المسألة النّحویة السابقة أن 

اس) ظنّ (بمعنى  ظننت تقع لما : فثعلب بناها على حدیث نبوي شریف فقال أبو العبّ
( بــ ) خفت(مضى، ولما أنت فیه، ولما لم یقع، وخفت وخشیت لما لم یقع، ولقد ألحقوا 

  :فقالوا) ظننت

ا مَ ا سَلاَّم -خفْتُ  وَ اء كما مرَّ  -یَ َ ثعلب في المسألة الفرّ   2.أَنَّكَ غَائبي، وقَد تبع

ــــــكذلك ق ــــــول ثعلب بــ ة یستعمل معها ـ ــه(من ) لــــــأفع(أنّ الهدیّ ـــمن ذلك قول) دىـــ ه علیه الصلاة ــــ
دَاة« : و السّلام هْ ة مُ حْمَ ا رَ ا أَنَ ُ ): أهدى(مفعول من الفعل  على أنّ مهداة اسم» إنَّمَ ه رَ تُ سَیْ سرْ

ه بلا ألف إلا الهدیة، ویقال في العروس أیضا بالألف دَى، كلّ ُ تُ اله هَدَیْ وسََ،وَ رُ تُ العَ هَدَیْ  3.وَ

غة والشّعر،حتّى      ویمكن القول إنّ الكوفیین تساهلوا في فصاحة العرب الذّین تُؤخذ عنهم اللّ
هم كانوا یأخذون عن الأعراب  الذّین قطنوا حواضر العراق بخلاف البصریین الذین تشددوا فیمن إنّ

تؤخذ عنهم اللغة من العرب الأقحاح الخُلص، وكانوا یعتدون بالأشعار والأقوال الشّاذة ولا 
ولو نقارن بین هذا المنهج والمنهج البصري لوجدنا نحلة , یشترطون الكثرة في تقعید قواعدهم

وقراءات القرآن , إذ ألزمت البصرة نفسها الاطراد في الأمثلة ,البصرة على خلاف هذا ونقیضه

                                                             
  .69ینظر المرجع نفسھ، ص 1
  .71 -70ینظر عبد الفتّاح الحمّوز،لكوفیون في النّحو والصرف، ص  2
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على سلامة المادة اللغویة  -في زعمها–حرصا منها , ورفضت الشاذ والقلیل والمهجور, المتواترة
بیعي، ولایلتفت إلى , العربیة را، فهو یخضع في أحكامه النّحویة لذوقه الطّ فالكوفيّ كان متحرّ

  .قوانین المنطق والأقیسة

كذلك توسع الكوفیین في قبول القراءات القرآنیة وذلك راجع إلى توسعهم في أصول اللغة     
ا أو قراءات  والقیاس على القلیل،فهم یعتمدون على الظاهر الموجود أمامهم خاصّة إذا كان قرآنً

ــــــقرآنی ــتأویة، فهم یحترمون ویقدّسون النّص القرآني،ویأخذون بالنّصوص على ظاهرها دون ـ ــــ ل، ــ
أن  -في دراسة المنهج–أي أن الدرس اللغوي المقارنیخلص , وهو ما یأخذ به المنهج الوصفي

أما النحو , النحو البصري یلتزم بالمعیار واللغة النموذجیة التي ینطق بها أكثر العربالفصحاء
كتراث بالعدد أو الغلبة من غیر ا, الكوفي فسمته تتبع الظاهرة اللغویة في تداولها بین الناطقین بها

  .أو الشیوع

وفي الأخیر نستطیع القول إنّ المنهج النّحوي الكوفي یمتاز بالبساطة والیسر،والبعد عن      
ف وكثرة التّأویلات،فهو بذ غو لك یكون التكلّ   .يأقرب الى الواقع اللّ
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 ةخاتم
ـــه تتمالحمـــد الله الـــذّي  ــــالصّالحبنعمت ــــات، والصّـــلاة والسّـــلام علـــــ ـــد وعلــــــ نـــا محمّ ــــى نبیّ ــــآلى ــــ ه ـــ

م  .وصحبهوسلّ

ــه علینــا بفضــله لقــد مــنَّ  فقنــا إلـــى إتمــام هــذا العمــل والــذّياللّ مــه بــأهم النتـــائج نخت وكرمــه و وُ
  :المتوصّل إلیها

ــاء أحكامــه - كانــت ت فــي هــذاالوق, مدرســة البّصــرة هــي السّــباقة فــي وضــع النّحــو العربــي وبن
 .بأمور الدین من قراءات وفقه الكوفة منشغلة

قفــي أبــو عمــرو بــن العــلاء  ىعیســ: هــمأشــهر أعــلام المدرســة البّصــریة النّحویــة  - بــن عمــر الثّ
ــــــــن حبیــــــــب ــــــــش الأكبــــــــر، یــــــــونس ب ــــــــل بــــــــن أحمــــــــد الفراهیــــــــدي ، ســــــــیبویه الأخف أبو زیــــــــد ،الخلی

دوكانت أعمالهم مهادا لظهور مدرسة الكوفة في النحو،الأنصاري  .المبرّ
اء، ثعلـــب:أبــرز نحـــاة الكوفــة هـــم - اتخـــذوا مــن المقـــولات البصــریة مـــادة للـــدرس , الكســائي،الفرّ

 .دا عرف بالخلاف بین المدرستینفاصطنعوا من ذلك النقد تفكیرا جدی, دوالنق
ممـا جعـل الكـوفیین یقـابلون تلـك , أنشأ البصریون علمهم وأحدثوا لـه مصـطلحات خاصـة بهـم -

 .فهم الفكري مع المدرسة البصریةتمیز درسهم وتبرز خلا, المصطلحات بمصطلحات كوفیة
یعتمد القاعدة ویجعلها الأساس فـي صـوغ , یین معیاریاكانمنهج الدّراسة لدى النحویین البّصر  -

غویــة ممــا تــواتر مــن قــراءات  هم أخــذوا مــادتهم اللّ الأحكــام النّحویــة،ومن أبــرز مظــاهر هــذا المنهجــأنّ
وكـان , القرآن الكریم،ومنالقبائل المقطوع بفصاحتها، وتخففوا من الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف

تخلــف واتهــم مــنهجهم مــنهج أخــذهم للمــادة اللغویــة نابعا مــن قیاســهم علــى الكثیــر المطــرد الــذي لا یَ
بالتأثر بالمنطق والفلسـفة وعلـم الكـلام لمـا ظهـر فیـه مـن تكلـف وتعسـف، واعتمـدوا التّأویـل إذا خـرج 

فبنـوا نحـوهم علـى فكـرة الإسـناد , كمـا جنحـوا جنوحـا إلـى التعلیلوالتفسـیر,النّص عن قواعدهم النّحویـة
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ونــتج عــن هــذا التعلیـل قاعــدة كبــرى جعلهــا البصـریون أساســا فــي صــناعة , علــول علـةوجعلـوا لكــل م
 .وهذا هو المنهج المعیاریالصارم, النحو وهي نظریة العامل

مخالفـا لـه فـي ,  مقـابلا للمـنهج البصـري, ظهر منهج الدّراسة لدى النّحویین الكوفیین وصـفیا -
مظــاهره التوســع فــي الاستشــهاد بســائر مــا تكلــم بــه ولعــل أهــم , أســاس أخــذ المــادة اللغویــة وتحلیلهــا

ومـن حـدیث نبـوي شـریف ومـن كـل مسـموع العـرب بـدوهم , من قراءات قرآنیة متـواترة وشـاذة, العرب
وقـد تـأثر هـذا المـنهج تـأثرا كبیـرا بمـا ازدهـر فـي ) النقـل والروایـة(فتمیز منهجهم بالسـماع , وحضرهم

تعـدد القـراءات القرآنیـة وكثـرة الآراء الفقهیـة للمسـألة الواحـدة ف, الكوفة مـن قـراءات قرآنیـة وآراء فقهیـة
  . فوصفوا النصوص العربیة جمیعها وجعلوها حجة, أكسب النحاة الكوفیین هذه المرونة

إنما المقصود أن المـنهج الكـوفي , وهذا لا یعني أن منهج الكوفیین قد سلِم من التعلیل والتأویل
  .رجا غیر التأویللایؤول النص  إلا إذا لم یجد مخ

وقدما مادة ثریـة لهـذا , وهاتان المدرستان النحویتان البصریة والكوفیة هما من أسس علم النحو
 .و أسهمت في ازدهار علوم العربیة, أغرت كثیرا من الباحثین المحدثین, الخلاف

 

 

 

ه   .وما توفیقنا إلاّ باللّ



  :قـائمة المصادر والمراجع--

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم  
  الكتب  -

انط -1 ود السّامرائي،المدارس النّحویة أسطورة وواقع،دار الفكر،عمّ   .1987، 1 إبراهیم عبّ

ان،الأردنط-2 ود السّامرائي،المفید في المدارس النّحویة،دار المسیرة،عمّ   .2002، 1إبراهیم عبّ

غـة، مطبوعــات المجلــس الأعلــى أحمـد مكــي الأنصــاري،-3 اء ومذهبــه فــي النّحــو واللّ أبو زكریــاء الفـرّ
  .رةـــــــالقاه1964وم الاجتماعیة،طبعة ـــــلرعایة الفنون والآداب والعل

غة والأدب،دار العلم للملایین،ط-4   .1987، 1 إمیل بدیع یعقوب،المعجم المفصّل في اللّ

ـــــد بـــــن الحســـــن الزبیـــــدي الأند-5 غـــــویین والنّحـــــاة،تحأبـــــو بكـــــر محمّ أبـــــو الفضـــــل : لســـــي،طبقات اللّ
  .ت.،د2ابراهیم،دار المعارف،ط

ــــــت الأفكــــــار -6 ــــــي إعــــــراب القرآن،بی ــــــري، التبیــــــان ف ــــــه بــــــن الحســــــین العكب ــــــد اللّ قــــــاء عب ــــــو البّ أب
انالأردن،د ة،عمّ   .ت.ط،د.الدّولیّ

ة بین المعیاریة والوصفیة،عالم الكتب،القاهرة،ط -7 غة العربیّ ام حسّان،اللّ   .2000، 4 تمّ

قافة، الدّار البیضاء، د -8 غة العربیة معناها ومبناها، دار الثّ ام حسّان، اللّ  .1194ط .تمّ

د عليّ للنّشرتونس،ط-9   .2003 1 توفیق قریرة،المصطلح النّحوي وتفكیر النّحاة العرب،دار محمّ

ـــدّین السّـــیوطي،الاقتراح فـــي أصـــول النّحـــو،تح-10 ــــعبـــد الحكـــیم عطیّ :جـــلال ال ، 2البیـــروتیط ة،دارـ
2002.  

غــــویین والنّحــــاة،تح -11 ــــد أبــــو الفضــــل : جــــلال الــــدّین السّــــیوطي،بغیة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللّ محمّ
  .1964، 1 ابراهیم،مطبعة عیسى البابلي وشركاه،ط



  .2001، 3 أربد،ط-خدیجة الحدیثي، المدارس النّحویة،دار الأمل،الأردن-12

-عبـــد الحمیـــد الهنـــداوي،دار الكتـــب العلمیـــة،لبنان:رالخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي،العین،تح وتـــ-13
  .ت،الجزء الثالث.ط،د.بیروت،د

  .1986 7 بیروت،ط-خیر الدّین الزركلي،الأعلام قاموس تراجم، دار الملایین، لبنان-14

د سعید،مطبعة الأمانة،مصر،ط:ابن السّكیت، المقصور والممدود،تح-15   .1985، 1 محمّ

عبـد السّـلام محمـد هـارون،دار الجبــل :عثمـان، الكتــاب، تـح وشـرحسـیبویه أبـو بشـر عمـرو بـن -16
  .ت.ط،د.بیروت،د

  .ت.،د7شوقي ضیف،المدارس النّحویة،دار المعارف، القاهرة،ط-17

ـــاس أحمـــد بـــن یحیـــى بــــن ثعلـــب،مجلس ثعلـــب،تح -18 ـــد هــــارون،دار :أبـــو العبّ عبـــد السّـــلام محمّ
  .ت.،د2المعارف،مصر،ط

اس حسین،النّحو الوافي،-19   .ت.،د2دار المعارف،مصر،طعبّ

ـد بـن أبـي بكـر بـن خلكان،وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء -20 ـاس شـمس الـدّین أحمـد بـن محمّ أبو العبّ
اس،دار صادر،بیروت،د   .ت.ط، د.آخر الزّمان،تح إحسان عبّ

ة،لبنان-21 اجحي،دروس في المذاهب النّحویة،دار النّهضة العربیّ   .1980ط.بیروت،د-عبده الرّ

ـــــــــدهال-22 ـــــــــدّرس الحـــــــــدیثعب ـــــــــي وال اجحي،النّحو العرب ـــــــــي المـــــــــنهج-رّ ،دار النّهضـــــــــة -بحـــــــــث ف
  .1979ط،.ةبیروت،دـالعربیّ 

ال بابتي،المعجم المفصّـل فـي النّحـو العربـي،دار الكتـب العلمی-23 ، 1 بیـروت،ط-ة لبنـانــــعزیزة فوّ
1992.  
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